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إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله ُفلا مضل   

 إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه. له، ومنَ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله
 

 (102)آل عمران:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ{
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقوُاْ اللّهَ  ان نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُم مِّ

 (1)النساء:الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ رَقِيبًا{ 

 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقدَْ 70لُوا قَوْلًا سَدِيدًا )}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُو

 (71،70)الأحزاب : فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{

 

 أما بعد.... 
محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ، وشر الأمور صلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ، وخير الهدي، هدي محمد 

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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ة -1
َّ
ن
َ
 :انــتـار مخلوقـوالن الج

 .نلآاوالنار مخلوقتان وموجودتان  الجَن ة جماعة على أنوال السُّن ةأهل فق ت  ا
 :"ةالطحاوي عقيدةالفي "كما  -رحمه الله- الطحاوييقول  -
وخلق  ،والنار قبل الخلق الجَن ةفإن الله تعالى خلق  ،ولا تبيدان الا تفنيان أبد   نوالنار مخلوقتا الجَن ةو  "

 ." لهما أهل  
 "والنار مخلوقتان الجَن ةو  ":وأما قوله :"يشرح كلام الطحاو "في  يالعز الحنفأبي  وقال ابن -

لى ذلك؛ حتى ع السُّن ةأهل  ولم يزل ،موجودتان الآن والنار مخلوقتان الجَن ةعلى أن  السُّن ةأهل فاتفق 
وكلمهم مردود  ،"ا الله يوم القيامةمبل ينشئه" :وقالت ،فأنكرت ذلك والقدرية، نبغت نابغة من المعتزلة

جماع السُّن ةبالكتاب و   ." الُأم ةسلف  وا 
 

 ةتدل على أن التي و يةقرآنال دلةما الأأ
َّ
ن
َ
 الآن والنار مخلوقتان موجودتان  الج

 [ 133]آل عمران:  }أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ{ :الجَنَّةعن قوله تعالى 

 [15–13:النجم] {ةُ الْمَأْوَىعِندَهاَ جَنَّ (14) عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (13) }وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى وقال تعالى:

  .سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى صلى الله عليه وسلم النبيوقد رأى 
 ينطلق باثم  ":آخرهوفي  ،الإسراءقصة في  من حديث أنس  ""الصحيحين""في  كما

 فإذا ،الجَنَّةثم دخلت  :قال ،يما ه يفغشيها ألوان لا أدر  ،حتى أتى سدرة المنتهى ،جبريل
ذا ترابها المسك ،جنابذ اللؤلؤهي   ." وا 

 

 [24 :البقرة] {كَافِرِينَ}أعُِدَّتْ لِلْ :كما قال تعالى عن النار ،ت وهيئت لأهلهاعد  وكذلك النار فقد أُ 

  :قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنهما-من حديث عبد الله بن عمر  "الصحيحين"وفى 
أهل فمن  الجَنَّةأهل إن كان من  ،يمات عرض عليه مقعده بالغداة والعشإذا  إن أحدكم "

ن كان من  ،الجَنَّة الله يوم هذا مقعدك حتى يبعثك  :فيقال ،النارأهل النار فمن أهل وا 
 ." القيامة
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قبره إنه في  وضعإذا  إن الميت ":قال صلى الله عليه وسلم النبيأن  ه"صحيح"في  ابن حبان أخرجو  -
ثم "...  :ثم ذكر الحديث وفيه "...افإن كان مؤمن   ،ون عنهول  يسمع خفق نعالهم حين ي  

فيزداد  ،الله لك فيها هذا مقعدك منها وما أعدَّ  :فيقال له ،الجَنَّة أبوابيفتح له باب من 
الله  وما أعدَّ  ،هذا مقعدك منها :فيقال له ،النار أبوابثم يفتح له باب من  ،اوسرور   ة  غبط

وينور له  اقبره سبعون ذراع  في  ثم يفسح له ،افيزداد غبطة وسرور   ،لك فيها لو عصيته
 .الحديث ."...فيه
عهد خسفت الشمس على  ":قالت -رضي الله عنها-عن عائشة  "حيح مسلم"ص يوف -

هذا كل  يمقامفي  رأيت :صلى الله عليه وسلموقال رسول الله "...  :فذكرت الحديث وفيه صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 .مدَّ قَ تَ جعلت أَ  يحين رأيتمون الجَنَّةمن  اخذ قطف  آأريد أن  يحتى لقد رأيتن ،وعدتمشيء 

 ." تأخرت يحين رأيتمون اولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعض  
  :قال -رضي الله عنهما- بد الله بن عباسعن ع ،بخاريواللفظ لل "الصحيحين"وفى  -
يا رسول  :فقالوا"...  :فذكر الحديث وفيه" .صلى الله عليه وسلمانخسفت الشمس على عهد رسول الله  "

فتناولت  ،الجَنَّةرأيت  يإن :فقال (1)؟تَ ع  كَ ع  كَ تثم رأيناك  ،مقامكفي  االله رأيناك تناولت شيئ  
كاليوم قط أفظع  افلم أر منظر   ،رأيت النارو  ،ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ،اعنقود  
 ؟يكفرن بالله :قيل ،بكفرهن :قال ؟يا رسول الله ،بم :قالوا ،أهلها النساء أكثرورأيت  ،منها
ثم رأت منك  ،إحداهن الدهر كلهإلى  ولو أحسنت ،ويكفرن الإحسان ،يكفرن العشير :قال
 ." قط اما رأيت خير   :قالت ،اشيئ  
فدعا  صلى الله عليه وسلمأصبح رسول الله  ":قال من حديث بريدة  الترمذيو  مدأح الإمام أخرجو  -

تك شخشخ لا سمعت  إ قط   الجَنَّة ما دخلت   ؟إلى الجَنَّة يبم سبقتن يا بلال   :فقال ،بلالا  
تيت على قصر من ذهب مرتفع أشخشتك ففسمعت خ الجَنَّةدخلت البارحة  يإن ،يأمام
 ؟ن هذا القصرلمَ  ي،أنا عرب :قلت ؟ل من العربلرج :قالوا ؟ن هذا القصرلمَ  :فقلت ،فشرَّ م  

لعمر  :قالوا ؟هذا القصر نلم ،نا محمدأف :قلت، محمد ة  مَّ من المسلمين من أ   لرجل   :قالوا
 .الحديث ."...بن الخطاب

 صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنها-عن عائشة والترمذي والحاكم  أحمد الإمام أخرجو  -
 رسول اللهفقال ، حارثة بن النعمان :فقيل ؟ن هذامَ  :فقلت، قراءة فسمعت  الجَنَّة  دخلت   ":قال
 ." هم  بأ   الناس   وكان حارثة أبر  " :زاد عبد الرزاق - "كذاكم البر   كذاكم البر   :صلى الله عليه وسلم

 (3371:صحيح الجامع)                                                                                 
                                                 

رت. -1  تكَعْكَعْتَ: أي: تأخَّ
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نفس محمد بيده لو الذي و  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال مسلم عن أنس  مالإما أخرجو  -
 الجَنَّةرأيت  :قال ؟وما رأيت يا رسول الله :قالوا، اولبكيتم كثير   لضحكتم قليلا   ؛يتأرأيتم ما ر 

 ." والنار
 

  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال من حديث كعب بن مالك  "الموطا  والسنن" يوف -
 ."جسده يوم القيامةإلى  حتى يرجعها الله ،الجَنَّةشجر في  تعلق ر  إنما نسمة المؤمن طي "

 .قبل يوم القيامة الجَن ةدخول الروح في  وهذا صريح
 

ق الله للما خ ":قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  هريرة أبي  من حديث "صحيح مسلم" يوف -
عددت لأهلها ألى ما ا وا  إليهذهب فانظر ا :فقال ،إلى الجَنَّة أرسل جبرائيل ،والنار الجَنَّة
لى ما أعدَّ  ،فيها وعزتك لا يسمع بها أحد  :فرجع فقال ،الله لأهلها فيها فذهب فنظر إليها وا 

لى ما ا :فقال ،ت بالمكارهفحفَّ  الجَنَّةمر بأ  ف ،إلا دخلها عددت لأهلها أرجع فانظر إليها وا 
 ثم أرسله :قال ،ا أحدوعزتك لقد خشيت أن لا يدخله :ثم رجع فقال ،فنظر إليها :قال ،فيها
لى ما أعددت لأهلها فيهاا :قال ،النارإلى  هي  افنظر إليها فإذ :قال ،ذهب فانظر إليها وا 

ت مر بها فحفَّ فأ   ،لا يدخلها أحد سمع بها ،وعزتك :ثم رجع فقال ،ايركب بعضها بعض  
رجع ف ،هايفذهب فنظر إل ،ما أعددت لأهلها فيهاإلى  ذهب فانظرا :ثم قال ،بالشهوات

 (478- 476)شرح الطحاوية:  ." حد إلا دخلهاأوعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها  :فقال
            .ة كثيرةن  السُّ في  ونظائر ذلك

 ،مخلوقة وأنها ،الجَن ةصفة في  باب ما جاء" :قال فيه اباب   "هحصحي"في  بخاريوقد عقد ال -
ن الله أينص على الذي منها الحديث  ،مخلوقة جَن ةالهذا الباب أحاديث كثيرة تدل على أن في  وساق

 ،والنار الجَن ةعلى  صلى الله عليه وسلمطلع الرسول ا وحديث ،والنار الجَن ةقبره مقعده من في  الميت عندما يوضع ير  يُ 
 .وغير ذلك من الأحاديث ،الجَن ةفي  عمر بن الخطاب لقصر صلى الله عليه وسلمالرسول  رؤيةوحديث 

 

ذلك في  بخاريوأصرح مما ذكره ال ":عندما قال امصيب   -رحمه الله-وقد كان ابن حجر  -
لما خلق الله  ":قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  هريرة أبي  عن يقو  بإسنادوأبو داود  أحمده أخرجما 

 (6/320 :الباريفتح ) ." اذهب فانظر إليها :جبريللقال  ،الجَنَّة
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َ
 ."النار لم تخلق بعد" :ن قالشبهة م

وأن يهلك  ،نى يوم القيامةفأن ت الوجب اضطرار  الآن كانت مخلوقة  ولو ،خلق بعدتن النار لم "إ :قالوا
 [88:القصص] }كُلُّ شَيْءٍ هاَلِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ{ :لقوله تعالى ؛ن فيها ويموتكل مَ 

 :قال عن عبد الله بن مسعود  "الترمذيسنن "في  ما ثبت ايدل على هذا أيض  و " :وقالوا
 ،السلام يك منت  مَّ أ   أقرئ ،يا محمد :فقال ،بى ير س  يلة أ  ل إبراهيملقيت " :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
 ،سبحان الله :وأن غرسها ،وأنها قيعان ،بة الماءذع ،طيبة التربة الجَنَّةوأخبرهم أن 

 ."أكبروالله  ،الله إله إلاولا   ،والحمد لله
  :قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  كذلك عن جابر  الترمذي أخرجو  -
 ."الجَنَّةفي  ست له نخلةر  غ   ؛وبحمده سبحان الله العظيم :ن قالمَ "

 .رس معنىغولم يكن لهذا ال ،امنها لم تكن قيعان   افلو كانت مخلوقة مفروغ   :فقالوا
 [11 :لتحريما] فِي الْجَنَّةِ{ ا}رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتً :ة فرعون أنها قالتأمر اوكذلك قوله تعالى عن 

  :فقال "شرحه للطحاوية"في  العزأبي  ابن الشبهةعن هذه  وأجاب -
 ،فهذا باطل ،الصور وقيام الناس من القبورفي  معدومة بمنزلة النفخالآن إنها " :إنكم إن أردتم بقولكم"

ن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد   ،م من الأدلة وأمثالها مما لم يذكرما تقد   هيرد    ،الله فيها لأهلها وا 
نها ذا دخلها المؤمنون أحدث فيها عند دخولهم أمور   ،يءبعد ش ايها شيئ  لا يزال الله يحدث ف وا  ؛ أخر اوا 

 .وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر ،هفهذا حق لا يمكن رد  
م من سوء فهمكم معنى يتُ ت  أُ ف ،[88]القصص: }كُلُّ شَيْءٍ هاَلِكٌ إِلَّا وَجهَْهُ{ :وأما احتجاجكم بقوله تعالى

نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما وخرابهما  –الآن والنار  الجَن ةعلى عدم وجود واحتجاجكم بها  الآية
نما وفق لذلك أئمة  ،الآيةلفهم معنى  إخوانكمفلم توفقوا أنتم ولا  !!وموت أهلها  :فمن كلمهم، الإسلموا 

لنار خلقتا للبقاء لا للفناء وا الجَن ةو  ،هالك ؛ا كتب الله عليه الفناء والهلكمم   }كُلُّ شَيْءٍ{أن المراد "
 .الجَن ةفإنه سقف  ،وكذلك العرش

 {}كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فاَنٍ :إن الله تعالى أنزل :وقيل "،ههجيد به و ر  إلا ما أُ " :وقيل ،هكَ ل  المراد إلا مُ  :وقيل
ماء السأهل فأخبر تعالى عن  ،البقاءفي  وطمعوا ،رضالأأهل هلك  :فقالت الملئكة .[26:الرحمن]

فأيقنت  ،لا يموت يلأنه ح ؛[88]القصص: }كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجهَْهُ{ :أنهم يموتون فقال رضوالأ
نما قالوا ذلك .الملئكة عند ذلك بالموت والدالة على بقاء  ،بينها وبين النصوص المحكمة اتوفيق   :وا 

 (479:يةشرح الطحاو )    .شاء الله تعالى إن ،ر عن قريبكَ ذ  على ما يُ  ،اوعلى بقاء النار أيض   الجَن ة
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  :ارــان النــكــم -2
 ،حيث يساق الناس إليها بعد قيامهم من قبورهم بعد نفخة البعث ،المحشر أرضهي  كما تعلم أن الشام
قال  :قال ذر أبي  عن "فضائل الشام"في  يالحسن الربعأبو  هأخرجودليل ذلك ما 

(2)والمنشر (1)رالمحش أرضالشام " :صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 ". 

وجَاَء ربَُّكَ واَلمْلَكَُ  (21) ادكًَّ ادكًَّ أرض}كلََّا إذِاَ دكَُّتِ الْ :كما قال تعالى ؛المحشر أرضإلى  ثم يؤتى بجهنم
    {لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي قُولُ يَايَ (23) الذِّكْرَىوَجِيءَ يَوْمئَِذٍ بِجهََنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ  (22) اصَفًّ اصَفًّ

 [24-20:الفجر]        
  :قال صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  من حديث عبد الله بن مسعود  "صحيح مسلم"في  وجاء -
  ." يجرونها ملك  ألف مع كل زمام سبعون  ،زمام  ألف يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون  "
 والسموات رضغير الأ رضل فيه الأوهنا تبد   ،المرورفي  ب الصراط على متن جهنم ويبدأ الناسضرَ ويُ 
سألت رسول الله  ":قالت -رضي الله عنها-مسلم عن عائشة  الإمامه أخرجودليل ذلك ما  -
 ،فأين يكون الناس يا رسول الله [،48:إبراهيم]وَالسَّمَاوَاتُ{ رضغيَْرَ الأ رض}يَوْمَ تبَُدَّلُ الأ :عن قوله  صلى الله عليه وسلم

 ." اطعلى الصر  :فقال
في  قال صلى الله عليه وسلمول الله ــأن رس ان ــمن حديث ثوب ارواية أخرى عند مسلم أيض   يوف -

فقال  ،والسموات   رض  الأ  غيرَ  رض  ل الأ بدَّ أين يكون الناس يوم ت  " :حديث له عندما سئل
 ."...الظلمة دون الجسرفي  هم :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .أو قبل ذلك بقليل ،وقت مرور الناس على الصراطيتم فيه التبديل هو الذي أن الوقت  :نا سبق يتبيَّ وممَّ 
لكن  ،ن تكون جهنمأيلا نستطيع أن نجزم  ،والسماوات غير السماوات رضغير الأ رضوبعد تبديل الأ

نقل ابن رجب هذا في كتابه "التخويف من النار" عن )"السفلى رضالأفي  يه" :العلم من قالأهل من 
ومن  :ذلكفي  ومنهم من توقف "،السماءفي هي  ":ن قالومنهم م ،(-رضي الله عنهما-عباس بنا

ص ")عتبارلى الايقظة أو "كتابهفي  وصديق حسن خان ،يالدهلو الله  يوالشيخ ول ،يسيوطال الإمامهؤلاء 
لكن لنا أن  .لأنه ليس هناك حديث صحيح يدل على مكان وجودها ؛ن هذا هو الصوابإ ":وقالوا ،(47
في  ويبدأ الناس ،لأنه عندما يضرب على متنها الصراط ،الجَن ةع قبل موضفي  ن النار تكون"إ :نقول

 ." بالله اعياذ   ـالنارفي  ت قدمه وقعن زل  ومَ  ،الجَن ةن أجاز الصراط دخل فمَ  ،العبور
  قال تعالى: ،والنار الجَنَّةيكون بين  الأعرافأن جبل  الجَنَّةالنار من ويدل على قرب  -

بِسِيمَاهُمْ ونََادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلوُهَا وَهُمْ  ابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلً}وَبَيْنَهُمَا حجَِا
 [47،46:الأعراف] { الْقوَْمِ الظَّالِمِينَا مَعَوَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاء أَصْحَابِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّناَ لاَ تَجْعَلْنَ (46) يَطْمعَُونَ

                                                 
 .جمعهم في ذلك المكان يالمحشر: أ -1

 المنشر: أى عندما يبعث الناس من الموت إلى الحياة مرة أخرى. -2
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 والنار  الجَن ةى بالموت على هيئة كبش أملح ويوضع بين ؤتَ أنه يُ  :اومما يدل على ذلك أيض  
 .صلى الله عليه وسلمكما أخبر بذلك الحبيب المختار 

  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال  الخدريسعيد أبي  ومسلم من حديث بخاريال أخرجفقد  -
 :فيقول ،فيشرئبون وينظرون الجَنَّةأهل يا  :مناد   يكبش أملح فيناديؤتى بالموت كهيئة "

النار أهل يا  :وكلهم قد رأوه ثم ينادى ،نعم هذا الموت :ونلفيقو  ؟هل تعرفون هذا
 أوهوكلهم قد ر  ،هذا الموت .فيقولون نعم ؟هل تعرفون هذا :فيقول ،فيشرئبون وينظرون

 :ثم قرأ ،النار خلود فلا موتأهل ويا  ،لا موتخلود ف الجَنَّةأهل يا  :ثم يقول ،فيذبح
 ."[39]مريم: يؤُْمِنُونَ{}وَأَنذِرْهُمْ يوَْمَ الْحَسرَْةِ إِذْ قُضِيَ الأَْمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلةٍَ وَهمُْ لَا 

 

  :الجَنَّةمن  ةن النار قريبأومما يدل على  -
 خروكل منهم يسمع الآ ،النارأهل  كَل م وني   الجَنَّةأهل و  ،الجَنَّةأهل ون م  ل  كَ النار ي  أهل أن 
فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وعَدََ ربَُّكمُْ  ا}وَنَادَى أَصْحاَبُ الْجَنَّةِ أَصْحاَبَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدنَْا مَا وَعَدنََا رَبُّنَا حَقًّ :تعالى قال
}وَناَدَى أصَحْاَبُ النَّارِ أصَْحاَبَ الجْنََّةِ  قوله تعالى: اوأيض  ، {}نَعَمْ :فيردون بقولهم ،[44:الأعراف] {احَقًّ

 {إِنَّ اللّهَ حرََّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ} :فيرد عليم أهل الجَن ة بقولهم ،{أنَْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ
 [50 :الأعراف]                       
 لنار قريبة من الجَنَّة: ومما يدل على أن ا -

فتقول له الملئكة: ينكر البعث والآخرة،  في الدنيا {إنِّي كَانَ ليِ قرَيِنٌ} يقول: الجَنَّةأن قائل من أهل 
قال تعالى  ، وما صار إليه؛ فيطلع فإذا قرينه في وسط الجحيم،"اطلع عليه في النار لتنظر إلى منزلته

أئَذِاَ متِنَْا وكَنَُّا ترُاَبًا وعَظَِاماً  (52) يقَوُلُ أإَنِكََّ لمَِنْ المْصُدَقِِّينَ (51) إِنِّي كاَنَ لِي قَرِينٌ مِّنْهُمْقَالَ قَائِلٌ } :عن أهل الجَنَّة
  [55-51]الصافات:{فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاء الْجَحِيمِ (54) قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ (53) أَئِنَّا لَمَدِينُونَ

 

 :الجَنَّةعلى أن النار قريبة من  امما يدل أيض  و  -
  :قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  مسلم من حديث عبد الله بن مسعود  الإمامما رواه 

فإذا ما جاوزها  ،وتسفعه النار مرة ،ويكبو مرة ،مرة يرجل فهو يمش الجَنَّةن يدخل خر مَ آ "
من  اعطاه أحد  أما  ا شيئ  الله يلقد أعطان ،منك ينجانالذي تبارك  :فقال ،التفت إليها

فلأستظل بظلها  ،من هذه الشجرة يرب أدنن يأ :فيقول ،ع له شجرةرفَ فت   ،والآخرينالأولين 
  :فيقول ،غيرها يإن أعطيتكها سألتن يلعل ،دمآيا ابن  :فيقول الله  ،وأشرب من مائها
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فيدنيه منها  ،له عليهوربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر  ،غيرها يسأله ألاويعاهده  ،رب لا يا
رب  يأ :فيقول ،الأولىأحسن من هي  له شجرة ت رفَعثم  ،فيستظل بظلها ويشرب من مائها

ألم آدم يا ابن  :فيقول ،وأستظل بظلها لا أسألك غيرها ،من مائها لأشربمن هذه  أدنني
ه أن لا فيعاهد ؟غيرها تسألنيإن أدنيتك منها  يلعل :فيقول ؟غيرهاي تسألن تعاهدنى أنك لا
 ،فيستظل بظلها ،فيدنيه منها ،وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه ،يسأله غيرها

 يأ :فيقول ،أحسن من الأوليينهي  الجَنَّةله شجرة عند باب  ت رفَعثم  ،ويشرب من مائها
آدم يا ابن  :فيقول ،شرب من مائها لا أسالك غيرهاأمن هذه لأستظل بظلها و  يأدنن ،رب

وربه يعذره لأنه  ،هذه لا أسالك غيرها ،رب بلى يا :قال ؟غيرها تسألنيأن لا  يدنألم تعاه
 :فيقول ،الجَنَّةأهل فيسمع أصوات  ؛فإذا أدناه منها ،فيدنيه منها ،يرى ما لا صبر له عليه

يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها أ  (1)؟منك يما يصرينآدم يا ابن  :فيقول ،رب أدخلنيها أي
ألا  :فقال ،فضحك ابن مسعود ،وأنت رب العالمين يمن أتستهزئيا رب  :قال ؟معها

مم  :فقالوا ،صلى الله عليه وسلم هكذا ضحك رسول الله :قال ؟مم تضحك :فقالوا ؟مم أضحك يتسألون
رب  وأنت يب أتستهزئمن ضحك رب العالمين حين قال  :قال ؟تضحك يا رسول الله

 ."ء قادرعلى ما أشاي ولكن ،منك أستهزئلا  يإن :فيقول ؟العالمين
 

  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :لاق مسعود  نومسلم عن عبد الله ب بخاريال أخرجو  -
رجل يخرج من  ،الجَنَّة دخولا   الجَنَّةأهل خر آمنها و  االنار خروج  أهل خر آلأعلم  يإن "

فيخيل إليه أنها  فيأتيها ،الجَنَّةذهب فادخل ا :فيقول الله تبارك وتعالى له ،االنار حبو  
ذهب فادخل ا :فيقول الله تبارك وتعالى له ،يا رب وجدتها ملأى :يرجع فيقولف ى،ملأ

فيقول الله  ،يا رب وجدتها ملأى :فيرجع فيقول ،فيخيل إليه أنها ملأى فيأتيهاقال  ،الجَنَّة
 ،أو إن لك عشرة أمثال الدنيا ،فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها ،الجَنَّةفادخل  اذهب :له
 صلى الله عليه وسلملقد رأيت رسول الله  :قال ؟الملك وأنت – يأو أتضحك ب – يتسخر بأ :فيقول :قال

 (متفق عليه واللفظ لمسلم) ." منزلة الجَنَّةأهل ذاك أدنى  :فكان يقال :ضحك حتى بدت نواجذه قال
 

ةأهل لكن بعد استقرار 
َّ
ن
َ
ةفي  الج

َّ
ن
َ
  ،النارفي  النارأهل و ،الج

ُ
 هل ي

َ
  السفلى رضالأإلى  ب بجهنمذه

 ، العلمأهل ذلك بعض إلى  هبكما ذ
ُ
 أو ي

َ
ةأو تظل مكانها قريبة من  ،خرآمكان إلى  بها ذأخ

َّ
ن
َ
  ؟الج

والشيخ  ي،هذا الحافظ السيوطإلى  كما ذهب ،فــفليس لنا إلا التوق ،ع أن نجزم بهــكل هذا لا نستطي
ا هو الأرجح وهذ ،ورجح هذا صديق حسن خان "ـالاعتبار ييقظة أول "كتابه في  يالله الدهلو  يول

 .علمأوالله  .المسألة نصفي  إذ ليس ،والأحوط

                                                 
 .وبينك يوالمعنى أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بين؟: منك  ما يصريني -1
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 :ار وأهلهاـود النـخل -3
وأهلها من الكفرة والمشركين هم فيها  ،ة والجماعة أن النار خالدة لا تفنى ولا تبيدن  السُّ أهل مذهب 
 .الموحدين فهم منها خارجونة بخلف العصا ،خالدون

 (:173 ص")جماعب الإمرات"في  -رحمه الله-بن حزم ا ليقو
نها ،النار حق "  ." ولا يفنى أهلها بل نهاية ،دار عذاب لا تفنى وا 
 (:4/83) "الملل والنحل"كتابه في  ابن حزم أيض  اويقول  -
 .ولا للنار ولا لعذابها ،ة ولا نعيمهان  فناء للجَ  على أن لا – السُّن ةأهل يقصد  –كلها  الُأم ةاتفقت فرق  "

 -منها: الة على خلود النار كثيرة والأدلة الد
  ًوهذا يستلزم خلود النار ،النارأهل تدل على خلود التي ية قرآنالأدلة ال أول 

 [65،64:الأحزاب] {اخَالِدِينَ فِيهاَ أَبَدً (64) ا}إِنَّ اللَّهَ لَعنََ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرً قال تعالى:

 [14 :ةالسجد] {لْدِ بِماَ كُنتُمْ تَعْملَُونَ الْخُ}وَذُوقُوا عَذَابَ قال تعالى:

ومََا ظلَمَْناَهمُْ ولَكَنِ  (75) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيِهِ مبُلْسُِونَ (74) }إِنَّ المُْجرِْمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خاَلِدُونَ قال تعالى:

 [77 -74 :الزخرف] {كَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّوَنَادَوْا ياَ ماَلِ (76) كاَنُوا هُمُ الظَّالِمِينَ

وهاَ وكَلٌُّ فِيهاَ لَوْ كاَنَ هَؤُلاَء آلهَِةً مَّا ورَدَُ (98)}إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ  قال تعالى:

 [99 ،98 :بياءالأن]{ خاَلِدُونَ

 [81 :البقرة] {النَّارِ هُمْ فِيهاَ خَالِدُونَ}بَلَى مَن كسََبَ سَيِّئَةً وَأَحاَطَتْ بِهِ خَطِيـئَتُهُ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ  قال تعالى:
 الشركهي  :الآيةفي  والخطيئة المقصود بها

 [75،74 :الزخرف] {نْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبلِْسُونَلَا يُفَتَّرُ عَ (74) ونَ}إِنَّ المُْجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُ وقال تعالى:

 [80 :ةالمائد] {فِي الْعَذَابِ هُمْ خاَلِدُونَ}وَ وقال تعالى:
 

 أى لا ينقطع  ،فقد وصف الله تعالى عذاب النار بأنه مقيم ،النار خالدين فيهاأهل ولما كان  -
  [37]المائدة: {نْهاَ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌجُواْ منَِ النَّارِ وَمَا هُم بخَِارِجِينَ مِ}يُرِيدُونَ أنَ يَخْرُ قال تعالى:
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 ما الأأ 
 
 دلة من الس
َّ
 ة على خلود النار وأهلهان

  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :لاق  الخدريسعيد أبي  ومسلم عن بخاريه الأخرجما  -1
 ،الجَنَّةأهل يا  :والنار فيقال الجَنَّةبين ش أملح فيوقف بيجاء بالموت يوم القيامة كأنه ك "

 ،النارأهل يا  :ويقال :قال .نعم هذا الموت :تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون هل
 .ر به فيذبحؤمَ في   :قال ،نعم هذا الموت :فيشرئبون وينظرون ويقولون ؟هل تعرفون هذا

ثم قرأ  :الــق ،ود فلا موتــالنار خلأهل ا ــيو  ،ود فلا موتــخل ،الجَنَّةأهل يا  :الــثم ق :الــق
   ".[39]مريم: يُؤْمِنُونَ{وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلةٍَ وَهُمْ لَا } :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 

  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال -رضي الله عنهما-من حديث ابن عمر  بخاريوعند ال -2
 الجَنَّةبين  حتى ي جعَلبالموت  يءالنار جإلى  النارأهل و  ،الجَنَّةفي  الجَنَّةهل أصار إذا  "

أهل فيزداد  ،موت النار لاأهل يا  ،لا موت الجَنَّةأهل يا  :مناد   يثم يناد ،ثم يذبح ،والنار
 ." حزنهمإلى  االنار حزن  أهل ويزداد  ،فرحهمإلى  افرح   الجَنَّة

 

كان يوم القيامة  اإذ ":قال صلى الله عليه وسلم النبيعن   الخدريسعيد  أبي عن الترمذي أخرجو  -3
 اأن أحد   وفل ،فيذبح وهم ينظرون ،والنار الجَنَّةفيوقف بين  ،كبش الأملحلبالموت كا يأت
          ."النارأهل لمات  امات حزن   اولو أن أحد   ،الجَنَّةأهل لمات  ات فرح  ام
 

  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال - عنهمارضي الله-من حديث ابن عمر  "الصحيحين" يوف -4
أهل يا  :فيقول ،بينهم ثم يقوم مؤذن   ،النار النارأهل ويدخل  ،الجَنَّة الجَنَّةأهل يدخل الله  "

 ." كل خالد فيما هو فيه .النار لا موتأهل ويا  ،لا موت الجَنَّة
 

 " النار خلود لا موتل أهيا  :النارهل لأو  ،خلود لا موت الجَنَّةأهل يا  :يقال ":رواية يوف -
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  :همم هتنبي
 .بالنيات الجَنَّةفي  النار أوفي  الخلود

النار في  النارأهل و  ،الجَن ةفي  الجَن ةأهل إنما خلد  ":-رحمه الله- ييقول الحسن البصر  -
 (4/317 :حياءالإ)  ." بالنيات

أن  يمع أن العدل يقتض ،لا نهاية لها االنار مدد  في  يعذب الله الكافر بالخلود مَ ل   ":فقد يقول قائل -
مع أنه لم يؤمن ولم يطع إلا مدة محدودة  ،الجَن ةفي  يخلد المؤمن مَ ول   ؟كفرهاالتي يعذبه بمقدار المدة 

فيدخل  ،ويموت ولم يسجد لله سجدة واحدة ،الإسلمويدخل  ةم الكافر قبل الغرغر ل  س  بل قد يُ  ؟من الزمان
  .ويخلد فيها الجَن ة
 اوالكافر كان عازم   ،فجوزى بالخلود جزاء نيته ؛اأن يطيع الله أبد   يأن المؤمن ينو  :جواب عن هذاوال
 ا مرةــالدنيإلى  وعــون الرجــن يتمنــالى عن هؤلاء الذيــويؤكد هذا قوله تع ،بنيته يفجوز  االكفر أبد   ااوي  ـون

 [28:الأنعام] لَكاَذِبُونَ{ا نُهُواْ عَنهُْ وَإِنَّهُمْ }وَلوَْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَ :ذابعأخرى بعد معاينة ال
 

 :القائلون بفناء النار وخروج أهلها
  -هؤلاء: ومن  ة والجماعة في هذه المسألة، وقالوا بفناء النار،نَّ الس   أهلَ  واوخالف فريق   شذَّ 
 .الجهمية أتباع الجهم بن صفوان -1
 

يتلذذون بالنار لموافقتها  ،ن فيها مدة، ثم تنقلب طبائعهم ناريةبو ذ  حيث زعم أن أهلها يع ،يابن عرب -2
  ( على هذا القول فقال:11/421في "فتح الباري") -رحمه الله-وردَّ الحافظ لطباعهم، 

 ."ب إلى التصوف من الزنادقةنسَ "وهذا قول بعض مَن يُ 
 

النار تفنى، ويصيرون  حيث ذهب إلى أن حياة أهل ،وهو من أئمة المعتزلة ،أبو هذيل العلف -3
 لا يتحركون، ولا يحسون بألم. اجماد  

فخالف الأدلة الصريحة القطعية الثبوت،  ؛ث لا نهاية لهادلأنه يقول بامتناع حوا ؛وقال بهذا القول
 بمقاييس عقلية باطلة.

 

 .أن أهلها يخرجون منها، وتبقى على حالها خالدة لا تبيدوذهب البعض إلى:  -4
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 وقفة:
ثم يخلفهم غيرهم فيها، وقد أكذبهم الله في ، امحدود   ابون في النار وقت  عذ  أنهم يُ  :هود إلىذهب الي

فلََن يخُلْفَِ اللهُّ عهَدَْهُ  امَّعدْوُدةًَ قلُْ أتََّخذَتْمُْ عنِدَ اللهِّ عهَدًْ ا}وقَاَلوُاْ لنَ تمَسََّناَ النَّارُ إلِاَّ أَيَّامً :عليهم مقالتهم زعمهم، ورد  
النَّارِ هُمْ فِيهاَ بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاَطَتْ بِهِ خَطِيـئتَُهُ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ  (80) مْ تقَُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تعَْلَمُونَأَ

 [81،80]البقرة: {خاَلِدُونَ
 يُدْعَوْنَ إِلَى كِتاَبِ اللّهِ لِيحَْكمَُ بيَْنهَمُْ ثمَُّ يتَوَلََّى فرَيِقٌ مِّنْهمُْ وَهمُ مُّعرْضِوُنَ مِّنَ الْكِتَابِ ا}أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أوُْتُواْ نصَِيبً قال تعالى:

 [24-23ان:]آل عمر  {تَرُونَمَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْ اذَلِكَ بأَِنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمسََّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامً (23)
 

قال أعداء الله عن ابن عباس أنه قال في تفسيره آية البقرة: ونقل ابن جرير في "تفسيره" -
، فإذا انقضت االأيام التي أصبنا فيها العجل: أربعين يوم   لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم، "اليهود:

 ." عنا تلك الأيام، انقطع عنا العذاب
 

أربعين ليلة،  فنمكث فيها إن الله يدخلنا النار "قالت اليهود: "ي قوله:وذكر ابن جرير عن السد -
أخرجوا كل مختون من ولد بني إسرائيل، فلذلك أمرنا أن  ":حتى إذا أكلت النار خطايانا، نادى مناد  

 ." إلا أخرجوه اقالوا: فل يدعون منا في النار أحد   ،تنتنخ
 

التوراة في  ذكر أن اليهود وجدوا ":قال -رضي الله عنهما-بن عباسا اوذكر أيض   -
 شجرة الزقوم ثابتةإلى  ينتهيأن إلى  جهنم مسيرة أربعين سنة يإن ما بين طرف :امكتوب  
فزعم  ،وفيه شجرة الزقوم ،ن الجحيم سقرإ ":وكان ابن عباس يقول ،الجحيم أصل في

 ." معدودة اكتابهم أيام  في  وجدواالذي أعداء الله أنه خلا العدد 
 

نما يعنى بذلك المسير " :قال ابن جرير خل العدد انتهى إذا " :فقالوا ،الجحيمأصل في  يينتهالذي وا 

يعنون  ،[80:البقرة] مَّعدْوُدةًَ{ ا}لَن تمَسََّنَا النَّارُ إلِاَّ أَيَّامً :فذلك قوله ،فل عذاب وتذهب جهنم وتهلك ،الأجل

العذاب في  ساروا ،من باب جهنم اقتحموالما " :-رضي الله عنهما- بن عباسافقال  ،بذلك الأجل
زعمتم أنكم لن تمسكم " :قال لهم خزان سقر ،خر يوم من الأيام المعدودةآشجرة الزقوم إلى  حتى انتهوا

تفسير ابن )   "جهنم يرهقونفي  الصعودفي  بهم فأخذ ،الأبدفي  نتمأو  ،معدودة فقد خل العدد االنار إلا أيام  
 (1/318 :جرير
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 شب
َ
 :والرد عليها ،ن قال بفناء النارهات م

 :الأولىالشبهة 
وأن أهلها سيخرجون منها بعد  ،على فناء النار [23النبأ: ] {ا}لَابِثِينَ فِيهَا أَحقَْابً :يحتجون بقوله تعالى

 .نىفأو أنها ت ،حقابهذه الأ
  تعالى: قالوقد  ،تليهاالتي  ياتبالآ دو دأن هذا الفكر مر  :الشبهةوالرد على هذه  -

 {...اجَزَاء وِفَاقً (25)وَغَسَّاقًا  اإِلَّا حَمِيمً (24)ا شَرَابًوَلَا  الَّا يَذُوقُونَ فِيهاَ بَرْدً (23)ا أَحْقَابً}لَابِثِينَ فِيهاَ 
 [30-23:النبأ] {ان نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابً}فَذُوقُوا فَلَ إلى قوله تعالى:

 .لعذابافي  فليس بعد الأحقاب إلا زيادة
 

 :الثانية الشبهة
 ،بطول بقائه تفاؤلا   اأبناءها خالد   يسم  فالناس تُ ، "ن المقصود بالخلود طول المكث لا أبديته"إ :يقولون 

أمد إلى  ولكن ،يعنى أطال الله ملكه ،"فلن خلد الله ملكه" :وتقول العرب ،محالةوهم يوقنون أنه ميت لا 
 .وهكذا ...الأبدإلى  لا
 معنى الخلود هو دوام البقاء وأبديتهفي  ن الأصل"إ :نقول ى هذه الشبهة:والرد عل -

نما يطلق الخلود على  ،دار لا يخرج منهافي  الخلد دوام البقاء" (:3/164")صاحب اللسان"قال  وا 
 .بالأبدبوصف الخلود فيها  قرآنمواضع من الفي  وقد جاء ،بقرينة طول البقاء لا أبديته
إلِاَّ طرَيِقَ جهَنََّمَ خاَلدِيِنَ فيِهاَ  (168)ا طرَيِقً الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلمَُواْ لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ ليِهَدِْيهَمُْ }إِنَّ كما قال تعالى:

 [169 ،168 :النساء] {انَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًوَكَا اأَبَدً

 {اوَلَا نَصِيرً اجِدُونَ وَلِيًّلَّا يَ اخَالِدِينَ فِيهاَ أَبَدً (64)ا سعَِيرًفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ }إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَا وقال تعالى:
 [65، 64 :الأحزاب]                                                                                                              

 [23 :الجن] {انَّمَ خَالِدِينَ فِيهاَ أَبَدًمِّنَ اللَّهِ وَرِسَالاَتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَ ااغً}إِلَّا بَلَ وقال تعالى:

 ،ن أن عذابهم مقيم ثابتبي  خروجهم من النار وتُ  يتنف ياتأنه جاءت بعض الآ ،اوزاد هذا المعنى وضوح  
 .يفتر عنهم وأنهم لا يموتون فيها وأن العذاب لا ،لا ينقطع يأ

  [37]المائدة: {نْهاَ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ}يُرِيدُونَ أنَ يَخْرُجُواْ منَِ النَّارِ وَمَا هُم بخَِارِجِينَ مِ قال تعالى:
 {هَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبوُنَنْيَا فاَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْوَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّ ا}ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوً وقال تعالى:

 [35 :ةالجاثي]                                                                                                                     
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 :ثالثةال الشبهة
 وبعد ذلك تفنى النار  ،أمد ثم ينقطعإلى  وأنه ،النار غير دائمأهل ن عذاب "إ :يقولون

خاَلدِِينَ فِيهاَ ماَ داَمتَِ  (106) وشََهِيقٌ}فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زفَِيرٌ  :ويدل على هذا قوله تعالى
 [107،106 :هود] {يُرِيدُمَا إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّ رضالسَّمَاوَاتُ وَالأ

 -تأويلات: لها  الآيةأن هذه والرد على هذه الشبهة:  -
أهل ن شاء الله عدم خلوده فيها من إلا مَ  :معناه }إِلاَّ مَا شاَء رَبُّكَ{ :أن قوله تعالى :التأويل الأول

أهل وهم  ،النار يخرجون منهاأهل أن بعض  صحيحةالأحاديث الفي  وقد ثبت ،الكبائر من الموحدين
 .وغيرهم ،سنان يوأب ،والضحاك قتادةونقل ابن جرير هذا القول عن  ،الكبائر من الموحدين

 مصيرهمفي  ستقرارهماو  ،بين بعثهم من قبورهمالتي المدة هي  الله استثناهاالتي  ةالمد أن:يالثانالتأويل 
والأحاديث الصحيحة  ياتجاءت الآوقد  ،فيه إجمال }إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ{ :أن قوله :التأويل الثالث

فالظاهر مقدم  ،والظهور من المرجحات ،ع لهانقطاوظاهرها أنه خلود لا  ،ابأن خالدون فيها أبد   مصرحة
 (402ص  :العظيم قرآنالفي  خراليوم الآ)  .الأصولفي  كما هو مقرر ،على المجمل

 .ج أهلها منهايقول بفناء النار وخرو الذي العلماء على هذا الفريق  وقد ردَّ 
ف وقد أل   ":(42 ")صالاعتبار ييقظة أول"كتابه في  -رحمه الله-يقول صديق حسن خان 

الباب وفي  "الدارينأهل توفيق الفريقين على خلود " سماها رسالة يالحنبل يالكرم يالعلمة الشيخ مرع
الشوكانى،  يبن عل العلمة المجتهد محمد يللقاض رسالةو  ،الأمير إسماعيلللسيد محمد بن  رسالة

 .اهـ .والنار وخلود أهلها فيهما الجَن ةبقاء  حاصلهما
 نكتاب بعنوا ه756ى سنة المتوف   يالشافع يالسبك يبن عبد الكاف يالدين عل يالعلمة تق فوأل  
 ."والنار الجَن ةببقاء  الاعتبار"

يدخلها عصاة التي يفنى إنما هو النار ذي الن أن وبي   ،على هؤلاء الذين يقولون بفناء النار القرطبي ورد  
ملتها خاوية على جوأن النار تبقى خالية ب ،إنهم يخرجون منها" :فمن قال ":-رحمه الله-فقال ،الموحدين
وما أجمع  ،ومخالف لما جاء به الرسول ،فهو خارج عن مقتضى المعقول ،نى وتزولفوأنها ت ،عروشها
نما تخلى جهنم ،ة والأئمة العدولن  السُّ أهل عليه   التوحيدأهل فيها العصاة من التي الطبقة العليا  وهي ،وا 

في  -رحمه الله-ل افق ،والنار الجَنَّةبعد أن ساق الأدلة على خلود  اأيض   القرطبيوقال  -
إلى  غاية ولاإلى  لا ،الدارين فيهاأهل خلود في  هذه الأحاديث مع صحتها" (:436")التذكرة"كتابه 

 ."على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة ولا راحة ولا نجاةمقيمين  ،مدأ
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 :همم تنبيه
ثم  ،مرةثم يبقيها  ،الأحاديثفي  كما ورد ،ن يشاءأن الله يخرج من النار مَ  إلى العلمأهل ذهب بعض 

القيم  وتلميذه ابن ،تيميةابن  الإسلم شيخإن  إدعى البعضوقد  .إليه يتنته افإنه جعل لها أمد   ،يفنيها
 -: الإدعاءلنا وقفات مع هذا  وهنا ،(1)القوللهذا انتصرا  – حمهما الله تعالىر  -

 :الأولى الوقفة
ن  - باطل مردودبفناء النار أن القول   - وتليمذه ابن القيم تيميةابن  الإسلمشيخ ل القول نسب هذاوا 

ومن الحق المعلوم  ،ى حب الرجالعل ام  أن يكون مقد   نبغيما العالم كله إن حب الحق يوهما اللذان عل  
وقد رد  ،قطعية الدلالة على هذا الأصل الأصيل ،الثبوت ةقطعي دلةذلك للأ ،والنار الجَن ةهو خلود 
قيل أن التي  دلةوالأ ،(2)على هذا القول "والنار الجَن ةعتبار ببقاء الا "كتابهفي  يالدين السبك يالشيخ تق
رفع " ةالمسما تهرسالفي  يوقد ناقش الصنعان ،على فناء الناربها  احتجقد اوابن القيم  الإسلمشيخ 

ن عدم وبي   ،ابن القيمتلميذه و  الإسلمشيخ ل سباقد نُ  ما أدلة "النار بفناءالأستار لإبطال أدلة القائلين 
     .(3)إليهنهوضها على ما ذهبا 

 :الوقفة الثانية
ت عَ ف  من المعلوم أن العصمة رُ ف ،-وهذا بعيد -شيخ الإسلم وتلميذه ابن القيم هقالفرض أن هذا  ىوعل

شيخ  قيل عنوما  ،صلى الله عليه وسلم النبيإلا الحبيب  ،ه ويردفالكل يؤخذ من ،بعده لأحدفل عصمة  ،صلى الله عليه وسلم النبيبموت 
فل يجوز  ...وعليه ،امن الفضل ما لهم اوأن لهم ،بحر حسناتهمافي  بو ذيوتلميذه ابن القيم  الإسلم

ما قوم هُ قَ وفس   ،ما قومهُ رَ فقد كف   ،ذه ابن القيم بسبب هذه المقالةيموتل الإسلمبحال من الأحوال ذم شيخ 
 ،فإنهما مجتهدان مأجوران مثابان ،هذا هما قالاوعلى فرض أن ،ا ليس بصوابوكل هذ ؛بسبب ذلك

الذين لا  الُأم ةتكفير أئمة هذه إلى  ل القائلين بهذاوص  يُ  ،مثل هذا يكفر قائلهفي  ودعوى أن المخالف
ماء لا يتيمم ولا لم يجد إذا  أن المسافر إلى كان يذهب فإن عمر بن الخطاب  ،إمامتهمفي  مارىيُ 
وقال  ،وكان بعض الصحابة يرون عدم المسح على الخفين ،على خلف هذا الُأم ةقد اتفقت و  .يصل  يُ 
 .منعقد عليه والإجماع السُّن ةمع كون هذا الأمر مثبت بالكتاب و  ،أو نقصانه الإيمانام بعدم زيادة و أق

                                                 
 تحقيق الشيخ هاني الحاج. (640-3/638مختصر تفسير ابن كثير:انظر هامش ، و-رحمه الله -انظر الجَنَّة والنار لعمر سلميان الأشقر  1-

عصر بل غاية ما قاله، وصريح عبارته:" وقفنا على تصنيف لبعض أهل ال -كما توهم البعض -الحقيقة أن السبكي لم ينسب القول بفناء النار إلى الشيخين أو أحدهما - 2

هم، ببقاء الجنة والنار وعدم في فنائها...". فإن كان يقصد شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فأين هذا المصنف الذي نسبه إليهم؟ بل الثابت عنهما كما هو مقرر في كتب

 فنائهما.

نار" فمن قرأها علم أن الصنعاني لم يرد على شيخ الإسلام ولا تلميذه ابن القيم، أو ينسب لهما أما رسالة الصنعاني المسماة "رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء ال -3

إذا كان شيخ  -رحمه الله-عانيمصنفاً في ذلك، بل أنكر عليهما إطالة النفس في سرد أدلة القائلين بفناء النار؛ وكأنهما رضيا بهذا وسكتا عليه. ونقول ردًا على الصن

 ه ابن القيم قد ذكرا أقوال من قالوا بفناء النار وأطالا النفس في ذلك، أينسب هذا القول إليهما؟!! كيف والثابت عنهما خلافه.الإسلام وتلميذ
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 :ثالثةال الوقفة
 ،على غير فناء النار ماإليه سبانُ فيمكن حمل ما  ،وتلميذه ابن القيم الإسلمينبغى أن نحسن الظن بشيخ 

 الإسلمأقوال شيخ في  أنه جاء اوخصوص   ،(1)يكون فيها عصاة الموحدينالتي بل على فناء النار 
  .وتلميذه ابن القيم بعدم فناء النار

 :(18/307) "مجموع الفتاوى"في  -رحمه الله-تيميةشيخ السلام ابن  قالفقد 
أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى  السنة والجماعة علىأهل وأئمتها وسائر  الُأم ةتفق سلف اوقد  "

ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلم  ،وغير ذلك ...والنار والعرش الجَن ةك ؛بالكلية
ة ن  وسُ  ،ل يخالف كتاب اللهوهذا قول باط ،ونحوهم ةن وافقة من المعتزلومَ  ،كالجهم بن صفون ؛المبتدعين

 .ـاه ." (2) وأئمتها الُأم ةع سلف اجما  و  ،صلى الله عليه وسلم هرسول
ا، وأنهم غير والذي دل عليه القرآن، أن الكفار خالدون في النار أبد   :-رحمه الله-ل ابن القيموقوي

ا، وأن عذابهم فيها مقيم، وأنه خارجين عنها، وأنه لا يفتر عنهم من عذابها، وأنهم لا يموتون فيها أبد  
وأما كون  :المسلمين.... ثم قالمة ئلهم، وهذا كله مما لا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين وأ لازم   غرام  

الكفار لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم من عذابها، ولا يقضي عليهم فيموتوا، ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
نما خالف في ذلك  الجمل في سم الخياط، فلم يختلف في ذلك الصحابة ولا التابعون، ولا أهل السنة وا 

 ( 268ص )حادي الأرواح .اهـــ البدع!ة! وبعض أهل من قد حكينا أقوالهم من اليهود والاتحادي

، ويوافق اليهود وأهل السنةأنه يخالف إجماع الصحابة والتابعين،  ابن القيم بعد هذا الكلمظن بيُ فكيف 
  .؟! (3)، وأهل البدعوالاتحادية

ذا كان الأمر كذلك  .فلا يجوز أن نجزم بأن القول بفناء النار هو قولهما ،وا 
      

 

                                                 
 قال ابن القيم: ولما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشينه خبث، وخبث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة:  -1

ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقي في جهنم  -دار الخبث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان.  - دار طيب المحض.  -

  (24من عصاة الموحدين أحد ...؟( اهــ. ملخصا )الوابل الصيب ص 

(، ومن ذلك أيضا إقراره 12/45(، )8/380(، )3/304"، وانظر كذلك مجموع الفتاوى )357 /2"، ودرء تعارض العقل :1/581وانظر كذلك" نقض التأسيس:2- 

لها بلا نهاية ....، وأن النار حق، وأنها دار عذاب أبدًا، لا ( حيث قال: وأن الجنة حق، وأنها دار نعيم أبدًا؛ لا تفنى ولا يفنى أه173لابن حزم في )مراتب الجماع( )ص

 تفنى ولا يفنى أهلها أبدًا بلا نهاية(. اهـ.

( وغيره. وقد طبعت في دار بلنسية 67ولشيخ الإسلام رسالة له بعنوان:" قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار" ذكرها ابن عبد الهادي في )العقود الدرية ص

  هـ بتحقيق الدكتور محمد بن عبد الله السمهري. 1415رياض بال

  ( بشرح ابن عيسى ـــ رحمه الله ـــــ 2/338(، )1/82على الجهمية في ذلك في )النونية( )وانظر رده 3- 
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ةفي  لكل إنسان مقعد -4
َّ
ن
َ
 :النارفي  ومقعد الج

 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال هريرة أبي  حاتم عنأبي  ابن ماجه وابن أخرجفقد  -
فإذا مات فدخل النار  ،النارفي  ومنزل ،الجَنَّةفي  منزل :ما منكم من أحد إلا له منزلان "
 ."[10:المؤمنون] {أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ} :ه تعالىفذلك قول ،منزله الجَنَّةأهل  ثَ ر  وَ 

 (5799:صحيح الجامع)                                

 :عن مجاهد أنه قال الآيةهذه  "تفسيره"في  -رحمه الله-ونقل ابن كثير  -
 ،الجَن ةفي الذي بيته  يفأما المؤمن فيبن ،النارفي  ومنزل ،الجَن ةفي  منزل :إلا وله منزلان من عبد   ما "

عن  يورو  ،"النارفي الذي بيته  يويبن ،الجَن ةفي الذي وأما الكافر فيهدم بيته  ،النارفي الذي ويهدم بيته 
 .سعيد بن جبير نحو ذلك

فلما قام هؤلاء المؤمنون  ،لقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك لهخُ  لأنهم ؛فالمؤمنون يرثون منازل الكفار
لو كانوا  أولئكهؤلاء نصيب  زأحر  ؛ما أمروا به مما خلقوا له أولئكوترك  ة،عليهم من العباد بما وجب

 موسى أبي  عن "صحيح مسلم"في  وهو ما ثبت ابلغ من هذا أيض  أبل  ،طاعوا ربهم أ
فيغفرها  ؛ناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يءيج ":قال صلى الله عليه وسلم النبيعن 

 ." على اليهود والنصارى الله لهم ويضعها
دفع الله لكل مسلم  ،كان يوم القيامةإذا  ":صلى الله عليه وسلمعند مسلم قال رسول الله  خرآوفى لفظ  -

 الآيةوهذه " :-رحمه الله- ثم قال ابن كثير "،هذا فكاكك من النار :فيقال ،اأو نصراني   ايهودي  
 .ـاه .[72:الزخرف] {ماَ كُنتُمْ تَعْملَُونَوهاَ بِ}وَتلِْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُ :كقوله تعالى

 (2/685 :مختصر تفسير ابن كثير)                                                                     
كان يوم إذا  ":نه قالأ صلى الله عليه وسلم النبيعن   ير عموسى الأشأبي  مسلم عن الإمام أخرجو  -

هذا فداؤك  :فيقال له ،من الكفار رجلا   الأ مَّةذه من ه أعطى الله تعالى كل رجل   ،القيامة
 ." من النار
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 :، وذلك بعد الموتعدهم قبل الدخول فيهااالنار يرون مقأهل  -5 
  :قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنهما-بن عمر اومسلم عن  ريالبخا أخرجفقد 

أهل فمن  الجَنَّةأهل  إن كان من ،يعليه مقعده بالغداة والعش ضَ ر  ع   ،ماتإذا  ن أحدكمإ "
ن كان من  ،الجَنَّة هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم  :يقال .النارأهل النار فمن أهل وا 

 ." القيامة
  :قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  هريرة أبي  ن ماجه بسند حسن عناب أخرجو  -
ثم  ،ولا مشغوف   قبره غير فزع  في  الحـالص فيجلس الرجل   ،القبرإلى  ر  ـإن الميت يصي "

محمد  :فيقول ؟ما هذا الرجل :فيقال له، الإسلامكنت على  :فيقول ؟فيم كنت :يقال له
ما  :فيقول ؟هل رأيت الله :فيقال له ،ينات من عند الله فصدقناهبجاءنا بال ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فيقال  ،افينظر إليها يحطم بعضها بعض   ،النار بلَ فيفرج له فرجة ق  ، لأحد أن يرى الله يينبغ
 :فيقال له ،زهرتها وما فيهاإلى  فينظر .الجَنَّة ق بلَ ثم يفرج له  ،ما وقاك اللهإلى  نظرا :له

ويجلس ، وعليه تبعث إن شاء الله ،وعليه مت ،على اليقين كنتَ  :ويقال .هذا مقعدك
ما هذا  :فيقال ي،لا أدر  :فيقول ؟فيم كنت :فيقال له ،امشغوف   افزع  قبره في  الرجل السوء

زهرتها إلى  فينظر ،الجَنَّة ق بلَ فيفرج له  ،فقلته سمعت الناس يقولون قولا   :فيقول ؟الرجل
ا إليهفينظر  ،النار ق بلَ ثم يفرج له فرجة  ،فه الله عنكصَرَ ما إلى  نظرا :فيقال له ،وما فيها

 نإوعليه تبعث  ،وعليه مت ،على الشك كنتَ  ،هذا مقعدك :فيقال له ،ايحطم بعضها بعض  
 ." شاء الله تعالى
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ةأهل علم الله تعالى ب -6
َّ
ن
َ
 :اللوح المحفوظفي  وكتابة هذا ،النارأهل و الج

  :قال -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن عمر  الترمذي أخرج -1
لا يا  :فقلنا ؟أتدرون ما هذان الكتابان :فقال ،يده كتابانوفي  صلى الله عليه وسلمخرج علينا رسول الله  "

فيه  ،هذا كتاب من رب العالمين :يده اليمنى في فقال للذى،  أن تخبرنارسول الله إلا  
ولا  ،فلا يزاد فيهم ،(1) خرهمآجمل على ثم أ   ،بائهم وقبائلهمآوأسماء  الجَنَّةأهل أسماء 

أهل فيه أسماء  ،هذا كتاب من رب العالمين :شمالهفي  ثم قال للذى، اينقص منهم أبد  
 ،اولا ينقص منهم أبد   ،فلا يزاد منهم ،آخرهمجمل على ثم أ   ،بائهم وقبائلهمآالنار وأسماء 
 ،دوا وقاربواسد   :فقال ؟قد فرغ منه الأمرففيم العمل يا رسول الله إن كان  :فقال أصحابه
ن عمل أ ،الجَنَّةأهل يختم له بعمل  الجَنَّةفإن صاحب  ن صاحب النار يختم  ،عمل   يوا  وا 

ن عمل أ ،النارأهل له بعمل  فرغ  :ثم قال ،بيديه فنبذهما صلى الله عليه وسلمرسول الله  قالثم  ،عمل يوا 
   (الألباني في صحيح الترمذي هصحح).  " السعيرفي  وفريق ،الجَنَّةفي  فريق ،ربكم من العباد

                                                                 
  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قالت -رضي الله عنها-مسلم من حديث عائشة  الإمام أخرجو  -2
 ." ولهذه أهلا   فخلق لهذه أهلا   ،وخلق النار الجَنَّةإن الله تعالى خلق  "
 

 :قالت -رضي الله عنها-مسلم عن عائشة  الإمام أخرجو  – 3
 ،يا رسول الله طوبى لهذا :فقلت ،من الأنصار يجنازة صبإلى  صلى الله عليه وسلمرسول الله  يَ ع  د   "

إن الله  ،غير ذلك يا عائشةأو  :قال، ل السوء ولم يدركهملم يع الجَنَّةعصفور من عصافير 
في  خلقهم لها وهم ،وخلق للنار أهلا   ،آبائهمأصلاب في  خلقهم لها وهم ،خلق للجنة أهلا  

 ." بائهمآأصلاب 
 

  :قال عن عمران بن حصين  بخاريال أخرجو  -4
 ؟ملونفلم يع :قال، نعم :فقال ؟النارأهل من  الجَنَّةأهل ف رَ ع  ي  أَ  ،يا رسول الله :قال رجل "

 ." ر لهله أو يس   قَ ل  يعمل لما خ   كل   :قال

                                                 
 طرق إليها زيادة أو نقصان.جمعوا أهل الجَنَّة وأهل النَّار على آخرهم، وعُقدت جملتهم، فلا يت أي: أجُمل على آخرهم -1
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فأتانا رسول  (1) رقدغالبقيع في  جنازةفي  كنا ":قال  ي  ومسلم عن عل بخاريال أخرجو  -
(3)س فنك   (2) رةصَ خ  فقعد وقعدنا حوله ومعه م   ،صلى الله عليه وسلم الله

 :ثم قال ،(4) بمخصرته تفجعل ينك 
لا  ،أو النار الجَنَّةلا وقد كتب الله مكانها من إ ،منفوسة ما من نفس   ،ما منكم من أحد وا 

وندع  ،على كتابنا تَّك لأفلا ن ،يا رسول الله :فقال رجل :قال، قد كتبت شقية أو سعيدة
ن كان من ومَ  ،سعادةالأهل عمل إلى  السعادة فسيصيرأهل ن كان من مَ  :فقال العمل؟
السعادة أهل أما  ،رسَّ يَ ملوا فكل م  عا :الشقاوة. فقالأهل عمل إلى  الشقاوة فسيصيرأهل 

}فَأَمَّا  أ:ثم قر  ،الشقاوةأهل لعمل  في يَسَّرونالشقاوة أهل  ، وأماسعادةالأهل ون لعمل سَّر يَ في  
 (9) ذَّبَ بِالْحُسْنَىوَكَ (8) وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (7) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (6) وَصَدَّقَ باِلْحُسْنَى (5) مَن أَعْطَى وَاتَّقَى

 ."[10-5 :يللال] {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى
 

ل عمر بن الخطاب ئ  س   ":داود عن مسلم بن يسار قال وأبو الترمذيمالك و  الإمام أخرجو  -
  أَنفسُهِمِْ ألَسَتُْ برِبَِّكمُْ قاَلوُاْ بلََى  }وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدمََ منِ ظُهوُرهِمِْ ذرُِّيَّتهَمُْ وأَشَهْدَهَمُْ علَىَ :الآيةعن هذه

ل أَ س  ي   صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  :قال عمر ،[172:الأعراف]{ا كُنَّا عنَْ هذََا غَافلِيِنَشَهِدْنَا أَن تَقوُلُواْ يَوْمَ الْقيَِامةَِ إنَِّ
خلقت  :فاستخرج منه ذرية فقال ،ثم مسح ظهره بيمينه ،آدمإن الله خلق  :فقال ،عنها

 :فقال ،فاستخرج منه ذرية ،ثم مسح ظهره ،يعملون الجَنَّةأهل وبعمل   ،هؤلاء للجنة
فقال  ؟ففيم العمل يا رسول الله :فقال رجل، النار يعملونأهل وبعمل  ،خلقت هؤلاء للنار

حتى يموت على  ،الجَنَّةأهل خلق العبد للجنة استعمله بعمل إذا  إن الله :صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ذا خلق العبد للنار استعمله بعمل  ،الجَنَّةفيدخله الله  ،الجَنَّةل أه أعمال عمل من أهل وا 

 ."فيدخله الله النار ؛النارأهل  أعمالحتى يموت على عمل من  ،النار
 

  :قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  عن هشام بن حكيم  "لكبير"افي  الطبرانيزار و بال أخرج -
 لَى أَنفُسِهِمْ أَلسَْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلُواْ بَلَى شَهِدْنَا{أَشْهَدَهُمْ عَ}من ظهره ثم آدم إن الله أخذ ذرية "

أهل ف ،النارفي  وهؤلاء الجَنَّةفي  هؤلاء :فقال ه،كفيفي  بهم (5) ثم أفاض [،172]الأعراف:
 (1702:صحيح الجامع)   "النارأهل لعمل  م يَسَّرونالنار أهل و  ،الجَنَّةأهل رون لعمل سَّ يَ م   الجَنَّة

                                                 
 .رقد: مقبرة أهل المدينةغبقيع ال -1

 عليها. للاتكاء وسميت بذلك لأنها تحمل تحت الخصر غالباً  صغيرة،: عصا ةالمخصر -2

 .س رأسه: خفضهك  ن -3

 بمخصرته: أي يخط بمخصرته في التراب. تفجعل ينك -4

 أفاض بهم: أي: قلبهم ونثرهم. -5
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 :ورفع إشكال ،وهمتدفع 
 الجَن ةفي  ن الله تعالى قد كتب على كل نفس مكانها"إ :ويقول السابقة،ربما ينظر البعض للأحاديث 

فيتقاعد عن العمل  ؟العمل مَ ل   :فيقول لنفسه ،ت الصحف بهذاوجف   ،وقد رفعت الأقلم عن هذا ،والنار
 .عما جرى به القدر متكل  

 :الرد على هذا الإشكال -
بالقدر هو  الإيمانأمرنا بالذي ف ،وترك العمل الاتكالبالقدر لا يوجب  الإيمانن "إ :بالله التوفيقنقول و 
 ،واستعن بالله ولا تعجز ،حرص على ما ينفعكا ":صلى الله عليه وسلم النبيفقال  ،سبابأمرنا بالأخذ بالأالذي 

 وما ر اللهقدَّ  :ولكن قل ،لكان كذا وكذا ؛فعلت كذا وكذا يلو أن :فلا تقلشيء ن أصابك ا  و 
 ." فإن لو تفتح عمل الشيطان ،شاء فعل

 

ما نعمل  أرأيت ،رسول الله يا ":قال عن عمر بن الخطاب  "الترمذيسنن "في  وجاء -
 وكل   ،فيما فرغ منه يا ابن الخطاب :فقال ؟أو فيما فرغ منه ،أمر مبتدع أو مبتدأ ،فيه
الشقاء أهل ن كان من وأما مَ  ،ةسعادفإنه يعمل لل سعادةالأهل ن كان من أما مَ  ،رسَّ يَ م  

 ." فإنه يعمل للشقاء
 

 :قال مسلم عن جابر  الإمام أخرجو  -
فيما  ،الآنن لنا ديننا كأنا خلقنا بيَّ  ،يا رسول الله :فقال ،مشع  ج  جاء سراقة بن مالك بن  "

فيما  بل .لا :قال ؟وجرت به المقادير أم فيما يستقبل ،ت به الأقلامأفيما جفَّ  ؟العمل اليوم
  ."م يَسَّراعملوا فكل  :فقال ؟ففيم العمل :قال ،ت به الأقلام وجرت به المقاديرجفَّ 
 ." لهملع م يَسَّرعامل  كل  " :روايةوفي  –
 

على ما سبق به  والاتكالعن ترك العمل  يوفى هذه الأحاديث النه" :-رحمه الله- النوويقال  -
 .ـها ."لما خلق له مُيَس ر وكل   ،الشرع بها وردالتي والتكاليف  عمالالأ تجب بل ،القدر
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  :لسابقةا هذه الأحاديثفي  فخلاصة ما سبق
 ،"عملواا" :فقال ،كل عما جرى به القدرعلينا أن نعمل ولا نت   ين لنا فيها أنه ينبغيبي   صلى الله عليه وسلم النبيأن 

عليه أن يسعى  ينبغوعليه فإنه ي ،الشقاءأهل أم من  ،السعادةأهل هل هو من  يمنا لا يدر  الإنسانف
  .هاأسبابللسعادة والأخذ ب

 ومسلم عن عبد الله بن مسعود  بخاريه الأخرجالذي ويدلك على هذا الأمر الحديث  -
بطن في  خلقه عمَ ج  ن أحدكم ي  إ "وهو الصادق المصدوق قال: صلى الله عليه وسلمثنا رسول الله حدَّ  :قال

 إليه ثم يرسل ،غة مثل ذلكثم يكون مض ،مثل ذلك ثم يكون علقة   ،نطفه اأمه أربعين يوم  
  ." سعيد مأ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقب :ويؤمر بأربع كلمات ،الملك فينفخ فيه الروح

 
  :قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  من حديث أنس بن مالك  بخاريرواية عند ال يوف -
فإذا أراد الله  ،مضغةأى رب  ،علقةأى رب  ،نطفةرب  يأ :فيقول ال الله بالرحم ملك  وكَّ  "

 ؟فما الأجل ؟فما الرزق ؟أم سعيد يأشق ،رب ذكر أم أنثى يأ :قال ،خلقها ييقض أن
 ." بطن أمهفي  فكتب كل ذلك

في  سبابويأخذ بالأ، ومع هذا فهو يسعى إليه الإنسانر على د  هذا الحديث أن الرزق قد قُ في  فتجد
 فنقول هذا ،ي  ره على قد قد  فالله تعال ،يرزق يويأتين يبيتفي  سأجلس" :فليس هناك عاقل يقول ،طلبه

طلب الرزق ويسعى في  ويجتهد أن يجد   الإنسانفعلى  ،افالسماء لا تمطر ذهب   ،ظن فاسد واعتقاد باطل
تحصيل السعادة في  سبابن يأخذ بالأأه يولكن عل ،الإنسانوالشقاء كتبا على  سعادةإليه وكذلك ال

 .الشقاءإلى  يوترك ما يؤد ،هاأسبابوالأخذ ب
 
 :خر والرد عليهآكال شإ
  :قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  الدرداء أبي  من حديث أحمد الإمامه أخرجالذي الحديث  يف
وضرب  ،رذة بيضاء كأنهم الذري أخرجف ،فضرب كتفه اليمنى ،حين خلقهآدم خلق الله  "

 ،أباليولا  إلى الجَنَّة :يمينهفي ذي فقال لل ،ذرية سوداء كأنهم الحمم أخرجف ،كتفه اليسرى
 ." يالنار ولا أبالإلى  :ه اليسرىف  كَ في  يوقال للذ
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سمعت  :الــأنه ق يادة السلمــاكم عن عبد الرحمن بن قتــالحو  أحمد امــالإم رجـأخو  -
 الجَنَّةفي  هؤلاء :وقال ،ثم أخذ الخلق من ظهرهآدم خلق  إن الله  ":يقول صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 :قال ؟فعلى ماذا نعمل ،يا رسول الله :فقال قائل :لقا ،أباليالنار ولا في  وهؤلاء ،أباليولا 
 (1758:صحيح الجامع) ." على مواقع القدر

  :قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  يعلى من حديث أنس أبي  رواية أخرى عند يوف -
النار إلى  هذه :فقال ،وقبض قبضة   ،يبرحمت إلى الجَنَّة هذه :فقال ،ن الله قبض قبضة  إ "

 (1784 :معصحيح الجا)  ." أباليولا 

أو جاء مجازفة أو  ،بل إحكام أو إتقان أن هذا الأمر تم   ،فظن البعض من خلل قراءته لهذه الأحاديث
 .عن طريق الحظ

يمان بعلم الله وهو الإ ،بالقدر الإيمانأول ركن من أركان في  وقدح ،أدب مع الله إساءةوهذا فيه 
 ،لم يكن لو كان كيف يكون وما ،وما سيكون ،انيعلم ما ك ،يءوأن الله تعالى محيط بكل ش ،الشامل

ن ومَ  ،وأحوالهم ،جالهم وأرزاقهمآفهو سبحانه عالم بالعباد و  ،والممكن والمستحيل ،ويعلم الموجود والمعدوم
وكل ذلك  رضبل وقبل خلق السماوات والأ ،همقوذلك قبل أن يخل ،الشقاءأهل ن هم السعادة ومَ أهل هم 

 .صافه بالعلماتمقتضى 
 [22:الحشر] }هوَُ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ{ ال تعالى:ق

  ي إِلَّا فِ ا أَكْبَرُ}عاَلِمِ الْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنهُْ مِثقَْالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أصَْغَرُ منِ ذَلِكَ وَلَ وقال تعالى:
 [3أ:سب] {مُّبِينٍكِتَابٍ                                       

 [32:النجم] }هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ{ وقال تعالى:
 [7:لقلم[، ]ا125:النحل] بِالمُْهْتَدِينَ{}إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلهِِ وَهوَُ أَعْلَمُ  :وقال تعالى

لله اف ،لم يكن هذا إلا عن علم ،" أباليالنار ولا إلى  هؤلاء " :قال تعالى عنهمالتي القبضة أهل ف
لاء الكفار الذين لا يطيقون سماع ؤ كما قال تعالى عن ه ،تعالى علم من حالهم أنهم لم يؤمنوا

 [23 :الأنفال] {تَولََّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَلَّأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسمَْعَهُمْ لَ ا}وَلوَْ عَلِمَ اللهُّ فِيهِمْ خَيْرً الهدى
 :صلاح الزادا  الدنيا للتوبة و إلى  الذين عاينوا العذاب فتمنوا الرجوع ةوقال كذلك عن الكفر 

كما  ،ار إنما يكون ذلك على علمــالله ويدخله الن هيضلالذي ف ،[28:الأنعام] دُّواْ لعََادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ{}وَلَوْ رُ
  [23:الجاثية] }أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَِهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ{ :قال تعالى
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به وبأقواله وما يناسبه ويليق به ولا يصلح  اتعالى عالم  أضله الله " :-رحمه الله-بن القيم اقال  -
في  لكان قد وضع الهدى يوأنه لو هد ،أن يهدى الضلل وليس أهل  أهل وأنه  ،له غيره قبل خلقه وبعده

 ـه" ان لا يستحقهغير محله وعند مَ 
 

 :"50/ 1:سلسلته الصحيحة"في  -رحمه الله- الألبانيويقول الشيخ  -
مجبور على  الإنسانتفيد أن  –كثيرة أحاديث ونحوها  –مون أن هذه الأحاديث من الناس يتوه   اإن كثير  "

أن  آخرونم وقد يتوه   ،أو النار الجَن ةكم عليه منذ القدم وقبل أن يخلق بما دام أنه حُ  ،الاختياريةه أعمال
القبضة الأخرى في  ن كانومَ  ،السعادةأهل القبضة اليمنى كان من في  ن وقعفمَ  ،الأمر فوضى أو حظ

ذاته ولا في  لا ،[11:الشورى]}ليَسَْ كمَثِلْهِِ شيَءٌْ{أن الله  افيجب أن يعلم هؤلاء جميع   ،الشقاوةأهل كان من 
ن علم أنه فهو تعالى قبض باليمنى على مَ  ،بعلمه وعدله وحكمته يفإذا قبض قبضة فه ،صفاته

علمه تعالى أنه سيعصيه حين يؤمر في  ن سبقوقبض بالأخرى على مَ  ،سيطيعه حين يؤمر بطاعته
أهل ن هو مستحق أن يكون من ويستحيل على عدل الله تعالى أن يقبض باليمنى على مَ  ،بطاعته

{ مَا لكَمُْ 35}أَفنَجَعَْلُ المُْسلْمِِينَ كَالمْجُْرمِيِنَ} :يقول كيف والله  ،والعكس بالعكس ،القبضة الأخرى

أهل من القبضتين ليس فيها إجبار لأصحابها أن يكونوا من  ثم إن كل   .[36،35:قلمال] {كَيْفَ تَحْكمُُونَ
بما سيصدر منهم من إيمان  ،عليهم –تبارك وتعالى  -بل هو حكم من الله  ،النارأهل أو من  الجَن ة

 اختياريانران أو الكفر أم الإيمانوكل من  ،النار والعياذ بالله تعالى منها يأو كفر يقتض ،الجَن ةيستلزم 
      {}فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن ومََن شَاء فلَْيَكْفُرْ :من خلقه على واحد منهما اأحد   -تبارك وتعالى  -لا يكره الله 

 [29]الكهف:                                                                                                                         
 .ـها .ه من ذلكنز  والله مُ  ،اولولا ذلك لكان الثواب والعقاب عبث   ،وهذا مشاهد معلوم بالضرورة
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 هل  -7
ُ
 ت
َ
 ؟امةى النار قبل يوم القير

إذا  ها قبل يوم القيامة الميتاوسير  ،ابن عمر ولكن رؤية منامية ورآها ،حياتهفي  النار صلى الله عليه وسلم النبيرأى 
ليك أخى الحبيب الأدلة على  ،والنار الجَن ةالبرزخ مقعده من في  حيث يعرض عليه ،دخل قبره  -هذا: وا 

 :للنار -صلى الله عليه وسلم -النبيرؤية  :أولً 
  .ن سمعن رأى ليس كمَ ومَ  ،بون فيهاعذ  النار يُ أهل فرأى  ،انبيه الزمان طي  طوى الله تعالى ل

  :قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  عن أنس  "الأوسط"في  الطبرانيه أخرجالذي الحديث في  وقد جاء
 (5373:صحيح الجامع)  ." ليس الخبر كالمعاينة "

 ،قيه ونكون على حذر منهحتى نت   رآهلينا ما إثم نقل  ،النار ما يشيب له الولدانفي  صلى الله عليه وسلم النبيفرأى 
 .اونزداد يقين  

 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال وأبو يعلى والحاكم عن حذيفة  أحمد الإمام أخرجو  -
زايل ظهره أنا فلم ن   ،طرفه ىيضع حافره عند منته ،أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل "

 ."والنار لجَنَّةاورأيت  ،السماء أبواب يففتحت ل ،ت بيت المقدستيوجبريل حتى أ
  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال مسلم عن أنس  الإمامه أخرجالذي الحديث في  وقد جاء -
وما رأيت يا  :قالوا، اولبكيتم كثير   ؛لضحكتم قليلا   ؛محمد بيده لو رأيتم ما رأيت نفسالذي و  "

 ."والنار الجَنَّةرأيت  :قال ؟رسول الله
  .مما يصدق عينيه ثرأك صلى الله عليه وسلم النبيوالمؤمن الصادق يصدق عينى 

  :عن بعض السلف أنه قال "مدارج السالكين"في  كما -رحمه الله-القيم  ابنونقل  -
ثر آورؤيته لهما بعينيه  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  يرأيتهما بعين :قال ؟كيف :فقيل له ،والنار حقيقة الجَن ةرأيت "

 ." صلى الله عليه وسلمبخلف بصره  ،قد يطغى ويزيغ يفإن بصر  ،يلهما بعين يمن رؤيت يعند
 

  .من المسائل المختلف فيها ،لها ةترؤيعلى النار و  صلى الله عليه وسلم النبي طلعا :تنبيه
 -رحمه الله-عياض  يقول القاض (3/480)" شرحه لمسلم"في  النووي الإماموقد نقل 
كشف الله تعالى عنها وأزال الحجب بينه  ،عين رؤية رآهايكون يحتمل أن " :قال العلماء" :حيث قال

 .المسجد الأقصى حين وصفه كما فرج عن ،وبينها
لم  ما وتعريفه من أمورها تفصيل   بإطلعه رؤية علم وعرض وحسرأها يحتمل أن يكون و " :وقالوا

 .ودوام ذكر اوتحذير  بأمرها وخشية  اومن عظيم شأنها ما زاده علم   ،يعرفه قبل ذلك
وله من اكتن ،على رؤية العين لهلما فيه من الأمور الدالة  ،وأشبه بألفاظ الحديث ،والتأويل الأول أولى

 .ـها  ."وتأخره مخافة أن يصيبه لفح النار ،العنقود
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-عباس  ابنومسلم عن  بخاريه الأخرجالذي و  صلى الله عليه وسلم النبيحديث إلى  يشير يلقاضاوكأن 
 صلى الله عليه وسلمى رسول الله فصلَّ  ، صلى الله عليه وسلمانخسفت الشمس على عهد رسول الله  ":قال -رضي الله عنهما

 اثم رفع فقام قيام   ،طويلا   اع ركوع  ثم رك ،قراءة سورة البقرةنحوا من  طويلا   افقام قيام  
ثم  ،ثم سجد ،وهو دون الركوع الأول ،طويلا   اثم ركع ركوع   ،وهو دون القيام الأول ،طويلا  

ثم  ،ولوهو دون الركوع الأ  ،طويلا   اثم ركع ركوع   ،الأولوهو دون القيام  طويلا   اقام قيام  
لا  ،الله آياتمن  آيتانالشمس والقمر  إن :صلى الله عليه وسلمالشمس فقال  تنصرف وقد تجلَّ اثم  ،سجد

رأيناك  ،يا رسول الله :قالوا ،فاذكروا الله ،رأيتم ذلك فإذا ،يخسفان لموت أحد ولا لحياته
 افتناولت عنقود   ،الجَنَّةرأيت  يإن :صلى الله عليه وسلمقال  ،(1)كعكعتتثم رأيناك  ،مقامكفي  اتناولت شيئ  

ورأيت  ،كاليوم قط أفظع امنظر   فلم أرَ  ،ورأيت النار ،لدنياولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت ا
يكفرن  :قال ؟يكفرن بالله :قيل ،بكفرهن :قال ؟بم يا رسول الله :قالوا،أهلها النساء أكثر

ما  :قالت ،اإحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئ  إلى  لو أحسنت ،ويكفرن الإحسان ،العشير
 ." قط ارأيت منك خير  

كسفت الشمس على  ":قال -رضي الله عنهما-عن جابر بن عبد الله  ةوانابن ع أخرجو  -
صحابه فأطال القيام حتى أب صلى الله عليه وسلمى رسول فصلَّ  ،يوم شديد الحرفي  صلى الله عليه وسلمعهد رسول الله 

ثم سجد  ،ثم رفع فأطال ،ثم ركع فأطال ،ثم رفع فأطال ،فأطالثم ركع  :قال ،ونجعلوا يخر  
م م يتقدَّ وجعل يتقدَّ  ،بع ركعات وأربع سجداتفكانت أر  ،ثم قام فصنع مثل ذلك ،سجدتين
 ،والنار الجَنَّة يَّ رضت علإنه ع   :فقال ،ثم أقبل على أصحابه ،صلاتهفي  رر يتأخَّ ويتأخَّ 

 شكَّ  ،نلته :قال وأ – عنه يما قصرت يد اطف  حتى لو تناولت منها ق   الجَنَّة يب منر  فق  
حميرية سوداء  ةأمر اورأيت  ،أن تغشاكمالنار فجعلت أتأخر رهبة  يَّ رضت علوع   - هشام

 ،رضولم تدعها تأكل من خشاش الأ  ،ولم تسقها ،فلم تطعمها ،هرة ربطتهافي  بعذَّ طويلة ت  
بَه  في النار -أبا أمامة عمرو بن مالك  :وقال وهب -ورأيت فيها أبا ثمامة  ر  ق ص   (2)يَج 

 ،إلا لموت عظيم -انفَ سَ خ  ت   :وهب قال -إن الشمس والقمر لا تنكسفان :وأنهم كانوا يقولون
نهما    ." يوا حتى تنجلفصل   ،سفتاكنافإذا  ،يريكموها الله ،الله آياتمن  آيتانوا 

                                                 
 كعكعت: تأخرت.ت -1
 يجَُرُّ قصُْبهَُ: القصب هي الأمعاء. -2
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ً
 .للنار -رضي الله عنهما-رؤية ابن عمر  :اثاني

  :لاق -رضي الله عنهما-عن ابن عمر بخاريه الأخرجالذي ويدل على هذا الحديث 
 ، صلى الله عليه وسلمكانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله  صلى الله عليه وسلملله من أصحاب رسول ا إن رجالا   "

وأنا غلام حديث  ،ما شاء الله صلى الله عليه وسلمفيقول فيها رسول الله  ، صلى الله عليه وسلمونها على رسول الله ص  فيق  
لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى  ي:نفسفي  فقلت ،حك  ن  المسجد قبل أن أَ  يالسن وبيت

فبينما أنا كذلك  ،رؤيا يرنأف اخير   في اللهم إن كنت تعلم :جعت ليلة قلتطضافلما  ،هؤلاء
وأنا بينهما  ،جهنمإلى  يواحد منهما مقمعة من حديد يقبلا ب يد كلفي  ملكان يإذ جاءن
 :فقال ،يده مقمعة من حديدفي  لكمَ  نيلقي يثم أران ،اللهم أعوذ بك من جهنم :أدعو الله
 ،قفوا بى على شفير جهنمحتى و  يب افانطلقو  ،الرجل أنت لو تكثر الصلاة مَ ع  ن   ،لن تراع

بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من  ،له قرون كقرن البئر ،البئر يمطوية كطهي  فإذا
 ،من قريش فيها رجالا   عرفت   ،سهم أسفلهمءو ر  ،ين بالسلاسلق  علَّ م   وأرى فيها رجالا   ،حديد

 ، صلى الله عليه وسلمها حفصة على رسول الله ت  فقصَّ  ؛حفصةذات اليمين فقصصتها على  يفانصرفوا ب
لم يزل ف :قال نافعف ،لو كان يصلي من الليل صالح   إن عبد الله رجل   :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

 ." بعد ذلك يكثر الصلاة
 

 
ً
 .النار إن كان من أهلهافي  ية المقبور لمقعدهؤ: راثالث

  :قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  ومسلم من حديث أنس  بخاريه الأخرجودليل ذلك ما 
أتاه ملكان  ،ى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهمتولَّ و  ،قبرهفي  عَ ض  و  إذا  العبد "

أشهد أنه عبد الله  :فيقول ،صلى الله عليه وسلمهذا الرجل محمد في  تقول ما كنتَ  :فيقولان له ،فأقعداه
: صلى الله عليه وسلم النبيقال  ،الجَنَّةمن  اأبدلك الله به مقعد   ،مقعدك من النارإلى  نظرا :فيقال ،ورسوله
 ،كنت أقول ما يقول الناس ،يلا أدر  :فيقول -لمنافقأو ا -وأما الكافر ،اجميع   فيراهما
فيصيح صيحة  ،ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه ،لا دريت ولا تليت :فيقال

  ." يسمعها ما يليه إلا الثقلين
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ـعَ فـي قبـره إنـه إن الميـت  ":قـال صلى الله عليه وسلمعن النبـي  عن أبي هريرة  أخرج ابن حبانو  ض  إذا و 
ــ ،ول ــون عنــهي  ين م حــه  عــال  يســمع  خفــقَ ن   وكــان  كانــت الصــلاة عنــد رأســه، افــإن كــان مؤمن 

فعــل الخيــرات مــن الصــدقة والصــلة  انوكــ وكانــت الزكــاة عــن شــماله، الصــيام عــن يمينــه،
تى من ق بَل رأسه ،والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فتقول الصلاة: مـا قبلـي  ،في ؤ 

، تى عن يمينـهثم  مدخل  ، فيقـول الصـيام ،ي ؤ  تىثـم : مـا قبلـي مـدخل  فتقـول  ،عـن يسـاره ي ـؤ 
 ، تى من ثم الزكاة: ما قبلي مدخل  مـن الصـدقة والصـلة  قـول فعـل الخيـراتتف ،رجليـهق بـل ي ؤ 

. فيقال له: اجلس، فيجل سوالمعروف والإحسان إلى الناس قـد مثلـت لـه و  ،: ما قبلي مدخل 
 ،مـا تقـول فيـه ،رجـل الـذي كـان فـيكمفيقـال لـه: أرأيتـك هـذا الت للغـروب، ين  د  ا  قد و الشمس 

فيقولـون: إنـك سـتفعل، أخبرنـي عمـا  ،يصـل  حتـى أ   يون  ع ـوماذا تشـهد بـه عليـه؟ فيقـول: دَ 
نســألك عنــه، أرأيتــك هــذا الرجــل الــذي كــان فــيكم، مــا تقــول فيــه، ومــاذا تشــهد  عليــه؟ قــال: 

قـال لـه: علـى ذلـك أنه رسـول الله، وأنـه جـاء بـالحق مـن عنـد الله، في فيقول: محمد ، أشهد  
ث إن شـاء الله، ثـم ي فـتَح لـه بـاب مـن أبـواب الجَنَّـة، بعَ ، وعلى ذلك ت  حييت، وعلى ذلك مت  

، ثـم يفـتح لـه بـاب افيقال له: هذا مقعدك منها، وما أعدَّ الله لك فيها، فيزداد غبطة  وسـرور  
صيته، فيزداد غبطة  الله لك فيها لو ع من أبواب النار، فيقال له: هذا مقعدك منها وما أعدَّ 

ـثم ، اوسرور   ر لـهاي ف سح له فـي قبـره سـبعون ذراع  لمـا بـدأ منـه، وي عـاد الجسـد فيـه،  ، وي نـوَّ
عــل نســـمت ه  فــي النَّسَـــم الطيـــب، وهــي طيـــر يعلـــق فــي شـــجر الجَنَّـــة، ف قــال فـــذلك قولـــه تَج 

 قال: ، إلى آخر الآية [27]إبراهيم:لْحَياَةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ{}يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي اتعالى:
ن الكافر إذا أ   عـن يمينـه، فـلا يوجـد شـىء، ثـم  أ ت يَ ثم  يء،من قبل رأسه، لم يوجد ش يَ ت  وا 

أ ت ــيَ عــن شــماله، فــلا يوجــد شــىء، ثــم أ ت ــيَ مــن قبــل رجليــه، فــلا يوجــد شــيء، فيقــال لــه: 
ماذا تقول فيـه؟  ،يتك هذا الرجل الذي كان فيكمأ، فيقال له: أر اعوب  مر  ااجلس: فيجلس خائف  

رجل؟ فيقـال: الـذي كـان فـيكم، فـلا يهتـدي لاسـمه، حتـى  يوماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أ
، فقلت كما قال الناس، فيقال له: يقال له: محمد، فيقول: ما أدري، سمعت الناس قالوا قولا  

ذلك تبعث إن شاء الله، ثم ي فتَح له باب من أبـواب  ىلعلى ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وع
، ثـم ي فـتَح االنار، فيقال له: هذا مقعدك من النار، وما أعد الله لك فيها؛ فيزداد حسرة وثبور  

له باب من أبواب الجَنَّة، فيقال له: ذلك مقعدك من الجَنَّة، وما أعدَّ الله لك فيه لـو أطعتـه؛ 
يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، فتلك المعيشة الضنكة ، ثم افيزداد حسرة وثبور  

 [ 124طه:]وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى { ا}فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكً التي قال الله:
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 :ب بالنار إل رب النارعذ

 .ولا أحد غيره ،يعذب بالنارالذي فالله تعالى وحده هو 
ره على سرية وقال أمَّ  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ": يداود من حديث حمزة الأسلمأبو  أخرجفقد 
 ،فرجعت إليه ي،يت فنادانفولَّ  :قال حمزة الأسلمى ،فاحرقوه بالنار اإن وجدتم فلان   ":له

     ."فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار ،حرقوهفاقتلوه ولا ت   اإن وجدتم فلان   :فقال
 (327:داودأبي  صحيح)                                                                                                          

ن مَ  :فقال، قها أصحابهرأى قرية نمل قد حرَّ  صلى الله عليه وسلم النبيأن  ":اأيض   "داودأبي  سنني "وف -
 ."ارإنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب الن :قال، نحن :قال الصحابة ؟ق هذهحرَّ 

 

 وهم  الشرك والكفرأهل هم و بعث النار -9
َ
 :ن يدخل النارأكثر م

 [103:يوسف] { وَلَوْ حَرَصْتَ بِمؤُْمِنِينَ}وَمَا أَكْثرَُ النَّاسِ قال تعالى:
 [85 :ص] {ينَ}لَأَملَْأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجمَْعِ :لإبليس ىوقال تعال

ويدلك على هذا ما أخبر به  ،ثروهم كُ  ،النيرانأهل فهو من  ؛شيطان وكفر بالرحمنتبع الان فكل مَ 
 .ن رفضوا دعوتهم وخالفوهموكثرة مَ  ،الرسل ان تبعو قلة مَ في  صلى الله عليه وسلمالحبيب العدنان 

 :قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  -رضي الله عنهما-من حديث ابن عباس  "صحيح مسلم" يفف
 النبيو  ،ومعه الرجل والرجلان النبيو  ،(1)رهيطومعه ال يفرأيت النب ،ممالأ   يَّ رضت علع   "

 .الحديث ."...وليس معه أحد
 :التوحيد الذين يدخلون النار هم قلة قليلة بالنسبة للكفارأهل و -10

  :ول اللهـيق" :صلى الله عليه وسلمال رسول الله ـق :قال سعيد أبي  عن ه"صحيح"في  بخاريفقد روى ال
وما  :قال ،(2)بعث النار أخرج :ثم يقول ،يديكفي  والخير ،لبيك وسعديك :فيقولآدم يا  "

وتضع  ،ك حين يشيب الصغيرافذ ،من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين :قال ؟بعث النار
شتد اف .رى ولكن عذاب الله شديداكرى وما هم بس  اكوترى الناس س   ،كل ذات حمل حملها

ن من يأجوج ومأجوج إف ،أبشروا :قال ؟أينا ذلك الرجل ،يا رسول الله :فقالوا ،ذلك عليهم
 :قال ،الجَنَّةأهل لأطمع أن تكونوا ثلث  يإن ،بيده ينفسالذي و  :ثم قال، رجل مومنك األف  

إن  ،الجَنَّةأهل لأطمع أن تكونوا شطر  يإن ،بيده ينفسالذي و  :ثم قال .رنافحمدنا الله وكبَّ 
 ."ذراع الحمارفي  ةأو كالرقم ،جلد الثور الأسودفي  الأمم كمثل الشعرة البيضاءفي  كملمث

                                                 

 .الرهيط: تصغير الرهط، وهو العدد ما دون العشرة لا يكون فيهم امرأة، قال تعالى:) وَكَانَ فيِ الْمَدِينةَِ تسِْعَةُ رَهْطٍ( 1-

 عن غيرهم. "أخرج بعث النار": أي المبعوثين الموجهين إلى النار، وقوله: أخرج بعث النار أى مَيِّز أهل النار -2
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  : عن عمران بن حصينوالنسائي  الترمذيو  أحمد الإمام أخرجو  -
رفع بهاتين  ،ري  بعض أسفاره وقد تفاوت بين أصحابه السَّ في  قال وهو صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  "

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا  (1) مٌيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلزَْلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِي} :صوته الآيتين
 .[2-1:الحج] {لَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلهََا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَأرض

 :قال ،فلما دنوا حوله ،قول يقوله هوعرفوا أنه عند ،يفلما سمع أصحابه ذلك حثوا المط
بعث اآدم يا  :فيقول ،ربه  هفينادي ،دم آ ىذلك يوم يناد: قال ؟يوم ذلك يأتدرون أ

 من كل ألف تسعمائة تسعة وتسعين :فيقول ؟يارب وما بعث النار :فيقول .النارإلى  ابعث  
ا رأى فلم ،حتى ما أوضحوا بضاحكة ،فأبلس أصحابه :قال، الجَنَّةفي  النار وواحدإلى 
شيء نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع الذي فو  ،لوامأبشروا واع :قال ،ذلك

ثم  ،عنهم يَ ر  س  قال فَ  :إبليس يوبنآدم  يهلك من بن ومأجوج، ومَنيأجوج  :قط إلا كثرتاه
جنب  يالناس إلا كالشامة ففي  نفس محمد بيده ما أنتمالذي فو  ،لوا وأبشروامعا :قال

  ." ذراع الدابةفي  و الرقمةالبعير أ
 
  :قال لما نزلت صلى الله عليه وسلم النبيأن   عن عمران بن حصين "سننه"الترمذي في وروى  -

في  وهو الآيةنزلت عليه هذه " :قال ،[1الحج:]{لَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظيِمٌيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَ}
 :دمذلك يوم يقول الله لآ :قال ،الله ورسوله أعلم :قالوا ؟يوم ذلك أيأتدرون  :فقال ،سفر

 ،النارإلى  وتسعون ةتسعمائة وتسع :قال ؟يا رب وما بعث النار :قال ،بعث بعث النارا
فإنها لم  ،دواقاربوا وسد   :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،فأنشأ المسلمون يبكون ،إلى الجَنَّة وواحد

لا كان بين يديها جاهليةتكن نبوة قط إلا  ، قال: فيؤخذ العدد من الجاهلية، فإن تمَّت ، وا 
 أو كالشامة ،ذراع الدابةفي  إلا كمثل الرقمة ممالأوما مثلكم ومثل  ،كملت من المنافقين

 ي،ولا أدر  :ثم قال ،روافكب   الجَنَّةأهل لأرجو أن تكونوا نصف  يإن :ثم قال ،جنب البعيرفي 
 (هذا حديث حسن صحيح :فيه الترمذيوقال  ،أحمد لإماماوكذا رواه ) . " ؟الثلثين أم لا :أقال

 :تنبيه
ن يدعى أول مَ  ":قال صلى الله عليه وسلم النبيأن  هريرة أبي  من حديث بخاريه الأخرجهناك حديث 

 :فيقول ،لبيك وسعديك :فيقول ،دمآهذا أبوكم  :فيقال ،فتراءى ذريته ،آدم ةيوم القيام
من كل مائة تسعة  أخرج :فيقول ؟أخرجيا رب كم  :فيقول ،بعث جهنم من ذريتك أخرج
ذ من ا من كل  ،نيوتسع  ؟منا يفما بق ،نومائة تسعة وتسعفقالوا: يا رسول الله، إذا أ خ 
 ." الثور الأسودفي  رة البيضاءعكالش ممالأفي  يت  مَّ أ   نإ :قال
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أن يخرج من كل مائة تسعة  ":هريرة هذاأبي  فكيف يمكن الجمع بين حديث" :يقول فلعل قائلا  
 ." تسعمائة وتسعة وتسعينألف خرج من كل أن ي   ":سعيد وغيرهأبي  وبين حديث ،"نيوتسع

فيكون من  ،بما فيهم يأجوج ومأجوج ،مآدسعيد على جميع ذرية أبي  هو حمل حديث :والجواب عن هذا
ن عدا يأجوج هريرة على مَ أبي  ويحمل حديث ،النار يدخل صلى الله عليه وسلم النبيكل ألف واحد فقط من أمة 

 (1/930:البارينظر فتح )ا .علمأوالله  .واحد ةفيكون من كل مائ ،ومأجوج
 

 .راحذ.. و.أبشر
فاشتد على  ،أصحابه بأنه يدخل النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين صلى الله عليه وسلم النبيأبشر فقد أخبر 

 ." أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل ":ر أصحابه فقالفبش   ،أصحابه ذلك
 يواحذر أن تكون أنت هذا الرجل الذ ،على القعود عن العمل ىب أن تحملك هذه البشر فاياك أخى الحبي

يا أيها الناس إنكم  :من السماء لو نادى مناد   ":يقول  ن عمراوك ،النارفي  به جُّ زَ يُ 
 (نعيمأبو  هأخرج) . "لخفت أن أكون أنا هو ،اواحد   كلكم إلا رجلا   الجَنَّةداخلون 

ساقها التي ل على البشارات ك  فعلينا ألا نت   ؟فماذا نقول نحن ،الجَن ةب صلى الله عليه وسلم النبيره بش  الذي  فهذا عمر 
ولا يرتاح خاطره حتى  ،فالمؤمن مهما فعل من الطاعات لا يسكن روعه ،لنا ونقعد عن العمل صلى الله عليه وسلم النبي

 .يترك جسر جهنم وراءه
  ." سر جهنم وراءهإن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك ج ":يقول  وقد كان معاذ بن جبل

 (4/198 :حياءالإ)
وراء هدف حتى  اراكض   ،مهمة لابد أن يدركها يوكأنه ف، االحياة ساعي  في  بل يظل ،فالمؤمن لا يهدأ

 .والنجاة من النار الجَن ةوالهدف المنشود هو دخول  ،ل عليهحتى يتحص   اولا يستريح أبد   ،يلحق به
 .عوذ بك من سخطك والنارون ،الجَنَّةهم إنا نسألك رضاك و لفال
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 :خروج أهل التوحيد من النار -11
إله لا  :ن قاليخرج من النار مَ  ":قال صلى الله عليه وسلم النبيأن  من حديث أنس  "نيالصحيح" يفف
 إله إلالا  :قال مَنثم يخرج من النار  ،قلبه من الخير ما يزن شعيرةفي  وكان ،الله إلا
 وكان ،الله إله إلالا  :قال مَنثم يخرج من النار  ،ةرَّ ب  قلبه من الخير ما يزن في  وكان ،الله
 ." ةرَّ قلبه من الخير ما يزن ذَ في 
   :صلى الله عليه وسلم الأمين النبيكما أخبر بذلك  ،فعيناوهؤلء يخرجون بشفاعة الش -
  :صلى الله عليه وسلمل رسول الله قا :قال  الخدريسعيد أبي  مسلم من حديث الإمام أخرجفقد  -
ولكن ناس أصابتهم  ،هم لا يموتون فيها ولا يحيونفإن ،النار الذين هم أهلهاأهل أما  "

بالشفاعة  نَ ذ  أ   ؛اكانوا فحم  إذا  فأماتهم إماتة  حتى -بخطاياهم :قال وأ-النار بذنوبهم
(2)فبثوا (1)ضَبَائ رر ائ  بَ ء بهم ضَ يفج

فيضوا أ ،الجَنَّةأهل يا  :ثم قيل ،الجَنَّةعلى أنهار  
 (1350:صحيح الجامع)    ." (3) لي  يل السَّ م  حَ في  ة تكونعليهم فينبتون نبات الحبَّ 

حتى  هؤلاء الذين دخلوا النارفي  فيشفع الشافعون ؛الشفاعةفي  هذا الحديث أن الله تعالى يأذن يفف
 -الشفعاء: ومن هؤلاء  ،ذن العزيز الغفارإيخرجوا منها ب

 :نـينـمؤمـالاعة ـشف -1
أن يخرجوهم من النار في  فيقبل الله شفاعتهم ويأذن لهم ،خوانهم الذين دخلوا النارفالمؤمنون يشفعون لإ

  :وفيه سعيد أبي  ومسلم من حديث اريــبخه الأخرجث طويل ـحديي ـفف ، فيفعلوا
بيده ما منكم من  ينفسالذي فو  ،ن من الناروالمؤمن خلصَ إذا  حتى ...":قال صلى الله عليه وسلم النبيأن 
في  منين لله يوم القيامة لإخوانهم الذينمن المؤ  (4)الحقستقصاء افي  ،بأشد مناشدة لله أحد  
 ،ن عرفتموا مَ أخرج :فيقال لهم ،ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون :يقولون ،النار

 ،لى ركبتيها  نصف ساقيه و إلى  قد أخذت النار   اكثير   اون خلق  ج  ر  خ  في  ، ورهم على النارم صرَّ حَ ت  فَ 
قلبه مثقال في  ن وجدتمرجعوا فمَ ا :فيقول ،مرتنا بهفيها أحد ممن أ يَ ق  بَ ربنا ما  :ثم يقولون

ر ج ون ،وهأخرجف (5)دينار من خير ممن  اربنا لم نذر فيها أحد   :ثم يقولون ،اكثير   اخلق   في خ 
ر ج ون ،وهأخرجقلبه مثقال نصف دينار من خير ففي  ن وجدتمرجعوا فمَ ا :ثم يقول ،أمرتنا  في خ 
 في ن وجدتممَ فرجعوا ا :ثم يقول ،ام نذر فيها ممن أمرتنا أحد  ربنا ل :ثم يقولون ،اكثير   اخلق  

ر ج ون ،وهأخرجقلبه مثقال ذرة من خير ف ."(6)افيها خير   ر  ذَ ربنا لم نَ  :ثم يقولون ،اكثير   اخلق   في خ 

                                                 
 ضبائر: أى جماعات في تفرقة. -1

 فبثوا: معناه فرُقوا. -2

ه السيل من طين أو الحَبَّة في حميل السيل: الحَب ة بالكسر: بذور البقول وحب الرياحين، وقيل: هو نبت صغير ينبت في الحشيش، وحميل السيل: هو ما يجيء ب -3

 شط مجرى السيل، فإنها تنبت في يوم وليلة، فشبه بها سرعته عود أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها. غثاء... وغيره، فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على

 في استقصاء الحق: أي تحصيله من خصمه والمتعدي عليه. -4

ؤ لشيء قين، والصحيح أن معناه: شيء زائد على مجرد الإيمان؛ لأن مجرد الإيمان ايمن خير: قيل: "الخير هنا: ال -5 لذي هو التصديق لا يتجزأ، وإنما يكون التجزُّ

 اض(زائد عليه: من عمل صالح أو ذكر خفي، أو عمل من أعمال القلب: من شفقة على مسكين، أو خوف من الله تعالى، ونية صادقة.)قاله القاضي عي

 لم نذر فيها خيْراً: هكذا هو خير بإسكان الياء، أى صاحب خير. -6
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  :-صلى الله عليه وسلم - يـبـالناعة ـشف -2
 افيخرج من النار خلق   ، تعالى شفاعته فيهمل اللهبَ ق  فيَ  ،التوحيدأهل ن دخل النار من يشفع لمَ  صلى الله عليه وسلم النبيف

 صلى الله عليه وسلم النبيعن  ومسلم من حديث أنس بن مالك  بخاريه الأخرجحديث طويل ففي  .اكثير  
ثم أنطلق فأستأذن على ربي، فيؤذَن لي، فأقوم بين يديه، "... :هذا الحديثفي  أنه قال

، فيقول: يا محمد، ارفع انا ساجد  فأحمده بمحامدَ لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها، ثم أخر  لرب
رأسك، وقل ي سمَع لك، وسل تعطه، واشفع ت شَفَّع، فأقول: يا رب، أ مَّت ي أ مَّت ي، فيقول: 

،  (1)انطلق فمَن كان في قلبه حبة من ب رَّة   ه منها، فأنطلق  فأفعل  أو شعيرة  من إيمان  فأخر ج 
، فيقال لي: يا محمد، ارفع ا له ساجد  ثم أرجع  إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر  

رأسك، وقل ي سمَع لك، وسل تعطه، واشفع ت شَفَّع، فأقول: يا رب أ مَّت ي أ مَّت ي، فيقال لي: 
، ثم  انطلق، فمَن كان في قلبه مثقال حبة  من خردل  من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق  فأفعل 

، فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك، اساجد  أعود إلى ربي أحمده بتلك المحامد، ثم أخر  له 
وقل ي سمَع لك، وسل تعطه، واشفع ت شَفَّع، فأقول: يا رب، أ مَّت ي أ مَّت ي، فيقال لي: انطلق، 

ان فأخرجه من ــال حبة  من خردل  من إيمــى من مثقـى أدنـى أدنـفمَن كان في قلبه أدن
.ــالن في الرابعة، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر  له قال: ثم أرجع  إلى ربي  ار فأنطلق  فأفعل 

، فيقال لي: يا محمد، ارفع رأسك، وقل ي سمَع لك، وسل تعطه، واشفع ت شَفَّع، اساجد  
فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله، قال: فليس ذلك لك، أو قال: ليس ذلك 

 ." من قال: لا إله إلا اللهإليك، ولكن وعزَّتي وكبريائي وعظمتي لأ خرجنَّ منها 
 

فيدعني  اؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجد  فأستأذن  على ربي، في   ":رواية أخرى يوف -
مَع، سل تعطه، اشفع ت شَفَّع، فأرفع  رأسي،  ما شاء الله، فيقال: يا محمد، ارفع، قل ي س 

أخرج هم من النار، وأدخلهم ، فافأحمد  ربي بتحميد ي عَل م نيه ربي، ثم أشفع، في حد  لي حد  
، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع يا محمد، االجَنَّة، ثم أعود فأقع ساجد  

مَع، سل تعطه، اشفع ت شَفَّع، فأرفع  رأسي، فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع،  قل ي س 
أدري في الثالثة أو في الرابعة،  ، فأخرجهم من النار، وأدخلهم الجَنَّة، قال: فلاافي حد  لي حد  

فأقول: يا رب، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، قال قتادة: أي من وجب عليه 
      )أخرجه البخاري ومسلم(   ." الخلود

                                                                                                          

                                                 
 لقمح أو الشعير.البرة: حبة ا -1
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فإذا جابر بن عبد الله  ؛مررنا على المدينة" :مسلم عن زيد الفقير قال الإمام أخرجو  -
 :قال ،ذا هو ذكر الجهنميينإف :قال ،صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  -ساريةإلى  اجالس   -يحدث القوم

 }إِنَّكَ منَ تدُخْلِِ النَّارَ فقَدَْ :والله يقول ،تحدثونالذي ما هذا  صلى الله عليه وسلميا صاحب رسول الله  :فقلت له

فما  ،[20السجدة:] }كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنهَْا أُعِيدُوا فِيهَا{ قال تعالى:و ، [192]آل عمران: أَخْزَيْتَهُ{
 صلى الله عليه وسلمفهل سمعت بمقام محمد  :قال، نعم :قلت ؟قرآنأتقرأ ال :يفةذفقال ح ؟تقولونالذي هذا 

 :قال ،الناس عليه ورر وم   ،وضع الصراط نعت ثم :قال، نعم :قلت ؟يبعثه الله فيهالذي 
يخرجون من النار بعد أن  اغير أنه قد زعم أن قوم   :قال ،وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك

من أنهار  افيدخلون نهر   :قال (1)السماسم فيخرجون كأنهم عيدان  ييعن :قال ،يكونوا فيها
 ."(2) فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس الجَنَّة

 

 :نارال بعباده الموحدين وخروجهم من رحمة رب العالمين -3
  ئ اشيبه  ان وحدوه ولم يشركو مم   ،ن يشاء من عبادهج من النار مَ خر  فالله تعالى يُ 

ل الله  أهلَ  ":قال صلى الله عليه وسلم النبيأن   الخدريسعيد أبي  عن ومسلم بخاريال أخرجفقد  ي دخ 
ل أهلَ الن ار  النارَ، ثم يقول: انظروا مَن الجَنَّة  الجَنَّةَ، يدخل مَن يشاء في رحمته، وي دخ 

قد  اوجدتم في قلبه مثقال حبة  من خردل  من إيمان  فأخرجوه، فيخرجون منها حمم  
فيلقون في نهر الحياة أو الحيا، فينبتون فيه كما تنبت الحبَّة إلى جانب  ،(3) امت حشوا

 .السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟"
 

                                                 
 وشبههم به في شدة السواد. ،تسودَّ ا، وعيدانه إذا تركت في الشمس المعروف عيدان السماسم: هو السمسم -1

 البياض.شدة وشبههم به في  ،الورق يطيس: أاالقر -2

 امتحُشوا: يعني: احترقوا. -3
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يوم  قال الله "قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ن أبي سعيد الخدري ع "البخاريوفي "صحيح  -
شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم  الراحمين،  "القيامة:

، (3)ا، قد عادوا ح مم  (2) قط الم يعملوا خير   ا، في خرج منها قوم  (1)النارفيقبض قبضة من 
ي قال  له: نهر  الحياة، فيخرجون كما تخر ج  الحبَّة في  (4)في لقيهم في نهر في أفواه الجَنَّة

ألا ترونها تكون  إلى الحجر أو الشجر، ما يكون  إلى الشمس أ صَي ف ر   ،(5)حميل السَّيل
، وما يكون  منها إلى الظل يك ون  أبيض، فيَخرجون كالل ؤلؤ، في رقابهم الخوات م   ر   (6)وأ خَي ض 

، الذين أدخلهم الجَنَّة بغير عمل عملوه، (7)ؤلاء ع تقاء  الله من الناريعرف هم أهل  الجَنَّة: ه
ربنا أعطيتنا ما لم  ولا خير قدَّموه، ثم يقول: ادخلوا الجَنَّة فما رأيتموه  فهو لكم، فيقولون:

من العالمين، فيقول: لكم عندي أفضل من هذا؟ فيقولون: يا ربنا أي شيء  اتعط  أحد  
 ." ال: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبد  أفضل  من هذا؟ فيقو

 
 .فيقبض قبضة من النار" " في الحديث السابق: صلى الله عليه وسلم وقفة مع قول النبي

 لكن أحب أن أ ذَك رَ بقوله تعالى: ،ولا يعلم أحد من خلق الله قدر قبضة الخالق 
  الْقِياَمَةِ وَالسَّماواَتُ مطَْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ{قَبْضَتُهُ يَوْمَ  ا}ومََا قَدرَُوا اللَّهَ حَقَّ قَدرِْهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعً

 [67]الزمر:ليتبي ن لك سعة رحمة الله تعالى بعباده، فكم سيخرج من النار بقبضة العزيز الغف ار؟       

 

                                                 
 أي يجمع جماعة من الخلق. -1

م الذين معهم مجرد الإيمان، وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم، وإنما دلَّت الآثار على أنه أذن لمن عنده شيء زائد :"فهؤلاء ه-رحمه الله-قال القاضي عياض  -2

د الله  –صلوات الله وسلامه عليهم  –على مجرد الإيمان؛ وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين  رد بعلم ما تكنه القلوب، والرحمة لمَن ليس عنده إلا مج وتفرَّ

 (.3/31الإيمان.اهـ )انظر "صحيح مسلم بشرح النووي:

الفحم، واحدته حممة: قد عادوا حُمماً: "عادوا" أي: "صاروا"، وليس بلازم في "عاد" أن يصير إلى حالة كان عليها قبل ذلك، بل معناه صاروا، أما الحمم: فهو  -3

 كحطمة.  

هة"، وه -4 ي الأوائل، يقال:"أفواه الأزقة والأنهار يعني أوائلها، قال صاحب المطالع: "كأن المراد في الحديث: مفتتح من مسالك في أفواه الجَنَّة: الأفواه: جمع "فوَُّ

 قصور الجنة ومنازلها".

يجيء به السيل من طين  الحبَّة في حميل السَّيل: "الحبة" بالكسر: بذور البقل وحب الرياحين، وقيل: "هو نبت صغير ينبت في الحشيش"، وحميل السَّيل: هو ما -5

 إليهم بعد إحراق النار لها.أوغثاء... وغيره، فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل؛ فإنما تنبت في يوم وليلة، فشبَّه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم 

قال صاحب التحرير: "المراد بالخواتم هنا: أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في  فيخَرجون كاللُّؤلؤ في رقابهم الخواتمُِ: الخواتم جمع: "خاتم"، بفتح التاء وكسرها، -6

 أعناقهم، علامة يعرفون بها، قال: "معناه تشبيه صفائهم وتلألئهم باللؤلؤ".

 هؤلاء عُتقاءُ الله من النار: أي يقولون: هؤلاء عُتقاءُ الله من النار. -7
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 :صور من رحمة الله بعباده يوم القيامة
 ،يخرج من النار أربعة ":قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  ديث أنس مسلم من ح الإمام أخرج

 ،فيها يمنها فلا تعدن يتنأخرجرب إذ  أي :فيلتفت أحدهم فيقول ،فيعرضون على الله 
 ." فينجيه منها :قال
ما  :فيقول ،فيك يما كان هذا رجائ ،رب يا :فليلتفت فيقول ":ن حبانابوفى رواية عند  -

 ." الجَنَّةفيرحمه الله فيدخله  ،فيها يتعيدن ألامنها  يتنأخرج إذ يكان رجائ :قال ؟كان رجاؤك
 :وتنبيهاتفوائد 

 فإن النار لا تأكل موضع السجود ،ذنوبهمبالتوحيد النار أهل دخل  إذا -1
إلا آدم  ابنتأكل النار  ":قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  هريرة أبي  ماجه من حديث ابن أخرجفقد 

 ." ر أن تأكل أثر السجودعلى النا م الله حرَّ  ،أثر السجود
 

  من النار االتوحيد خروج  أهل خر رجل من آعن  صلى الله عليه وسلم النبيحديث  -2
النار أهل آخر  لأعرف   يإن ":قال صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  ذر  يمسلم عن أب الإمام أخرج
ضوا ر  ع  ا :فيقال ،ى به يوم القيامةؤتَ ي   رجل   :الجَنَّة دخولا   الجَنَّةأهل آخر و  ،من النار اخروج  

وعملت  ،كذا وكذا ،عملت يوم كذا وكذا :فيقال له ،رفعوا عنه كبارهااو  ،ليه صغار ذنوبهع
من كبار ذنوبه أن  وهو مشفق   ،لا يستطيع أن ينكر ،نعم :فيقول ،كذا وكذا ،يوم كذا وكذا
ت أشياء لا لميا رب ع :فيقول ،حسنة ةلك مكان كل سيئفإن  :فيقال له ،تعرض عليه

  ." هنااأراها ه
 ." هذضحك حتى بدت نواج صلى الله عليه وسلمفلقد رأيت رسول الله  ": ذرأبو  قال

 

 .الشرك والكفر أن لو كانوا مسلمينأهل ى التوحيد من النار يتمنَّ أهل عندما يخرج  -3
جتمع اإذا  ":صلى الله عليه وسلمرسول الله  : قالقال  يموسى الأشعر أبي  من حديث الطبراني أخرج -

ألم تكونوا  :قال الكفار للمسلمين .القبلةهل أن شاء الله معهم من ومَ  ،النارفي  النارأهل 
 :ونلفيقو  ،النارفي  ما أغنى عنكم إسلامكم إذ أنتم معنا :فيقولون ،بلى :قالوا ؟مسلمين

 من النارفي  ن كانفيأمر بإخراج مَ  ،ما قالوا فيسمع الله  ،كانت لنا ذنوب فأخذنا بها
فنخرج كما  ؛ليتنا كنا مسلمين يا  :قالوا ،فإذا رأى ذلك الكفار ،فيخرجون ،القبلةأهل 
  .(1) "[2]الحجر:رُّبَماَ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لوَْ كاَنُواْ مُسْلِمِينَ{}:صلى الله عليه وسلمثم قرأ رسول الله  ،خرجوا

                                                 
فقد  ،هذا تجاوز الحد فلا يستحق الترك": يقال الذهب "،و داود: متروكبقال أ ي،الطبراني وفيه: خالد بن نافع الأشمر رواه" (:11104")المجمع"في  يقال الهيثم -1
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 .وني  م  ن الجهنَّ و  مَّ سَ ي   الجَنَّةن يخرجون من النار ويدخلون مَ  -4
  :قال صلى الله عليه وسلم لنبياعن  عمران بن حصين  نع يه البخار أخرجدليل ذلك ما 

ن ؛الجَنَّةفيدخلون  صلى الله عليه وسلممن النار بشفاعة محمد  يخرج قوم" ي ون ي سَمَّو   "الجهنَّم 
  :قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  يفة ذعن ح أحمد الإمامرواية أخرى عند  يوف -
 ،بشفاعة الشافعين الجَنَّةفيدخلون  ،منتنين قد محشتهم النار االله من النار قوم   جنَّ خر  لي  "

 ."الجهنَّم ي ونفيها  ني سَمَّو  
 

 .اراهم الله تعالى عتقاء الجبَّ وقد سمَّ  -
 :وفيه صلى الله عليه وسلم النبيعن  عن أنس  يوالدارم أحمد الإمامه أخرجحديث طويل  يفف
أهل فيقول  ،النارأهل النار مع في  يمن أمت ين بقوأدخل مَ  ،وفرغ من حساب الناس.. ."

 يفبعزت :ارفيقول الجبَّ  ؟الا تشركون به شيئ  ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله و  :النار
نهر في  فيدخلون ،متحشواافيخرجون من النار وقد  ،فيرسل إليهم ،هم من النارنَّ قَ لأعت

ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء  ،غثاء السيلفي  فينبتون فيه كما تنبت الحبة ،الحياة
 :ل الجباروفيق ،الجهنَّم ي ونهؤلاء  :ةالجَنَّ أهل فيقول لهم  ،الجَنَّةفيذهب بهم فيدخلون  ،الله

 (2/407:"الجَن ةظلل "في  الألباني هصحح) ."بل هؤلاء عتقاء الجبار

 :والرد عليها ةشبه
نَّارِ ال}بَلَى منَ كسَبََ سيَِّئةًَ وأَحَاَطتَْ بهِِ خطَيِـئتَهُُ فأَوُلْـَئكَِ أصَْحاَبُ  :ل الخوارج والمعتزلة بقوله تعالىستدي

 .النارفي  الكبائرأهل خلود  وهو: على مذهبهم الفاسد ،[81:البقرة] {هُمْ فِيهاَ خاَلِدُونَ

بد أن ولا ،المراد بالسيئة هنا الجنس ":-رحمه الله-والرد عليهم كما يقول صديق حسن خان  -
في  والخلود ،ةوسدت عليها مسالك النجا ،فل تبقى له حسنة ،به من جميع جوانبه ايكون سببها محيط  

يبطل  اوبهذ ،بالكفر والشرك الآيةهذه في  ن تفسير السيئة والخطيئةعي  فيت ،هو للكفار والمشركينالنار 
  .ـالنار. اهبخروج عصاة الموحدين من  اة متواتر  ن  السُّ في  تشبث المعتزلة والخوارج لما ثبت

 (بتصرف 67ص :عتبارالا يوليقظة أ)                                                 

                                                                                                                                                                            
 ."ث عنه أحمد بن حنبل وغيره وبقية رجاله ثقاتحدَّ 
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12-  
َّ
 ــالت

ْ
 :ارــنـر بالـيكِ ذ
 في كتابه "التخويف من النار": -رحمه الله- قال ابن رجب

وا بآية فيها ذكر النار؛ صرخوا منها مزق  "كان سعيد الجرمي يقول في وصف الخائفين:  أي  – ا"إذا مرُّ
 نهم".كأن زفير النار في آذانهم، وكأن الآخرة نصب أعي – اخوف  

 ونجتهد في الخلص منها، ،؛ حتى لا ننساهاالآخرةالدنيا تذكرنا بنار في  عل الله تعالى أشياءوقد ج
  -الأشياء: ومن هذه 

 :نار الدنيا :أولً 
 ارةًَ ومَتَاَعًنحَنُْ جعَلَْناَهاَ تذَكِْ (72)أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتهََا أَمْ نحَنُْ المْنُشؤِوُنَ (71) }أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ قال تعالى:

خرة أى نار الآ :تذكر النار الكبرى أي ،}نَحْنُ جعَلَْناَهَا تذَكْرِةًَ{ تعالى: هلو وق، [73-71:الواقعة] {لِّلمُْقْوِينَ
 (3/484:كثير ابنمختصر تفسير )                                              .(قاله مجاهد وقتادة)
 

 الآيةعند  "835 الرحمن: صتيسير الكريم  هتفسير "في  كما -رحمه الله- يقال السعد -
وتذكرة بنار  ،بهمر تذكرة للعباد بنعمة  أي }نحَنُْ جعَلَْناَهاَ تذَكْرِةًَ{ :قوله تعالى عن النارفي  السابقة
 .ـها .دار النعيمإلى  يسوق به عبادة اوجعلها سوط   ،ها لله للعاصينأعد  التي جهنم 

 

ا ابن ي :ثم يقول ،يديه منها يربما توقد له النار ثم يدن كان عمر " : -رحمه الله- قال الحسن -
 .؟"هل لك على هذا صبر ،الخطاب

 

 ".. حس.حس" :ثم يقول ،فيضع إصبعه فيه ،المصباح بالليل ىإل "يجيء :وكان الأحنف بن قيس -
 "؟ما حملك على ما صنعت يوم كذا ؟كذايا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم  :ثم يقول –
 

يا ابن  :لوا ينادونهعفج ،بن الحسين وهو ساجد يبيت علفي  وقع حريق" :ينصار نوح الأ أبو  وقال -
 ."النار الأخرى :قال ؟ألهاك عنهاالذي ما  :فقيل ،طفئتفما رفع رأسه حتى أُ  ،النار ،رسول الله

 

فينظر إليهم كيف ينفخون  ،على موضع الحدادين يكان أويس القرن ":قال يوعن عطاء الخراسان -
 (التخويف من النار باختصار وتصرف)  ." فيصرخ ثم يسقط ؛ويسمع صوت النار ،الكير
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 خرة تهم بذكر نار الآحترقت شهواا ،شاهدوا نار الدنيا أو ذاقوهاإذا  وهكذا كان حال السلف الكرام
 يوكان من حاشية الخليفة المهد ، بن مرزوقأن عبد الله" :(162ص) "كتاب التوابين"في  جاء -

فلما جاز وقت  ،الظهر والعصر والمغرب صل  فلم يُ  ،وكان يستمع اللهو والغناء ،فشرب ذات يوم الخمر
جمرة  :قالت ؟ما هذا :وقال ،فوضعتها على رجله فانزعج ،بةهبجمرة ملتتقية نقية  العشاء جاءت جارية

نفسه مما في  ووقع ،الصلةإلى  ثم قام ،افبكى بكاء شديد   ،خرةلآفكيف تصنع بنار ا ،من نار الدنيا
 ،ل من معامليهوتحل   ،فأعتق جواريه ،إلا بمفارقة ما هو فيه من ماله هينجي اشيئ   فلم يرَ  ،لت الجاريةاق

 ،ةفدخل عليه سفيان بن عيين ،وتبعته على ذلك الجارية ،حتى صار يبيع البقل ي،وتصدق بما بق
 ا شيئ  لله إنه لم يدع أحد   :فقال له سفيان ،ءيفوجدا تحت رأسه لبنة وليس تحته ش ،عياضل بن يوالفض
 ."الرضا بما أنا فيه :قال ؟ضك مما تركت لهفما عو   ،منه اضه الله خير  إلا عو  

 تنبيه:
ن كان ن نار م افنار الدنيا جزء من سبعين جزء   ،لكن شتان شتان ما بينهما ة،خر نار الدنيا تذكر بالآ توا 

 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال هريرة أبي  ومسلم من حديث بخاريال أخرجفقد ، خرةالآ
 :قال !؟إن كانت لكافية ،يا رسول الله :قيل ،من نار جهنم اناركم جزء من سبعين جزء   "

 ." هامثل حر   نَّ كله ،افضلت عليهن بتسعة وستين جزء  
 

  :قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  هريرة  أبي من حديث أحمد الإمامرواية أخرى عند  يوف -
ولولا ذلك  ،البحر مرتينفي  وضربت ،من نار جهنم اإن ناركم هذه جزء من سبعين جزء   "

 ." ما جعل الله فيها منفعة لأحد
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ً
 :سوبرد الشتاء القار ،حر الصيف الشديد :اثاني

 :كد على هذاؤ وي ،خرةتذكر بنار الآالتي فهذه من الأمور 
 شتكت النارا ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال هريرة أبي  لم من حديثومس بخاريه الأخرجما 
في  نَفَس  الشتاء و في  س  فَ نَ  ،ني  سَ فَ ن لها بنَ ذ  فأَ  ،ابعض   يرب أكل بعض :فقالت ،ربهاإلى 

 ."(1)وأشد ما تجدون من الزمهرير ،ما تجدون من الحر فأشد   ،الصيف
 

  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ريرة هأبي  وابن ماجه عن الترمذيرواية أخرى عند  يوف -
 ،الشتاءفي  اس  نَفَ  :نَفَسَي نفجعل لها  ،ابعض   يأكل بعض :وقالت ،ربهاإلى  شتكت النارا "
  ." ومم  الصيف فسَ في  هاسَ فَ وأما نَ  ،الشتاء فزمهريرفي  هاسَ فَ فأما نَ  ،الصيففي  انَفَس  و 

 (1457 :السلسلة الصحيحة)                   

وأن هذا أصله من جهنم  ،الصيففي  وكذا شدة الحر ،الشتاءفي  شدة البردفي  ن السربي  ي صلى الله عليه وسلم النبيف
  .هائقاويعملوا لات   ،عنها اولا يغفلو  ،ويتذكروا جهنم ،حتى لا يغفل الناس عن هذا

 

أَب ر د وا  "وفي رواية: - وا بالصلاةد  ر  ب  أَ  ":فيقول ارتباط أيض  على هذا الا  صلى الله عليه وسلم النبيويؤكد  -
 .(أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد )." الحر من فيح جهنم ةَ فإن شدَّ  -ربالظه

                                                               
فشدة الحر من فيح  ،روا الصلة  حتى تنكسر شدة الحرخ  أَ د الحر فكان يوم شديإذا  :ومعنى الحديث

"اختلف العلماء في  "قال القاضي: في شرح هذا الحديث: -رحمه الله- يقول الإمام النووي، جهنم
 من وهجها وفيحها، ر  معنى الحديث، فقال بعضهم: "هو على ظاهره، واشتكت النار حقيقة، وشدة الحَ 

بحيث تكل مت بهذا، ومذهب أهل السُّن ة: أن النار مخلوقة، وقيل:  اوتمييز   اوجعل الله تعالى فيها إدراك  
ظاهره، بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب، وتقديره: "أن شدة الحَر  يشبه نار  "ليس هو على

    (2/406)شرح النووي على مسلم:  . جهنم فاحذروه واجتنبوا حُرُوره، قال: والأول أظهر".اهـ

                                                 

 .الزمهرير: البرد الشديد -1
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 (:434ص) "لطائف المعارف"في  كما -رحمه الله-يقول ابن رجب  -
 فشدة حر الصيف تذكر بحر   ؛خرةوفصول السنة تذكر بالآ ،ودليل عليه خرةللآ الدنيا مذكر  في  كل ما"

والخريف يكمل فيه  ،وهو من زمهريرها ،وشدة برد الشتاء تذكر بزمهرير جهنم ،ومهامُ النار وهو من سَ 
وأما  ،خرةالآفي  عمالجتناء ثمرات الأافهو منه على  ،البيوتفي  تبقى وتدخلالتي جتناء الثمرات ا

 .باختصار ـها ."وطيب عيشها الجَن ةوهو يذكر بنعيم  ،ول السنةصع فهو أطيب فالربي
فهو  اأهلك شيئ   وكل حر   ،فهو من زمهرير جهنم اأهلك شيئ   كل برد  " :-رحمه الله-وقال الحسن  -

 ."النارفي  ن جمع بين الضدينفسبحان مَ  ،من حر جهنم
 :وقال القائل -

 أخاف وأرجو والذي أتوقع الحر والبرد بالذي ييذكرن     
 ":مختصر منهاج القاصدين"في  كما  -رحمه الله-وقال ابن قدامة  -
 إلى الجَن ة نصراف الناس من موقف الحسابايذكر ، حر الظهيرةفي  رجع من الجمعةإذا  وكان بعضهم"

 ،الجَن ةفي  ن ةالجَ أهل ولا ينتصف ذلك النهار حتى يقيل  ،يوم الجمعةفي  فإن الساعة تقوم ،أو النار
  {اوَأَحْسَنُ مَقِيلً اسْتَقَرًّ}أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمئَِذٍ خَيْرٌ مُّ :وتل قوله قاله ابن مسعود ، النارفي  النارأهل و 

 [24:لفرقانا]                                                                                                               

 :ارذـنإير وذتح
 فعاله السيئة أفيقحم نفسه فيها بأقواله و  ،جهنم رنا يت ق يحر الشمس لكنه لا  يق  كثير منا يت  

على  الجَن ةثم لا يؤثر  ،نا يؤثر الظل على الشمسإن أحدَ " :-رحمه الله-بن حرب  أحمديقول  -
 "النار
 :يقول أحدهم -

 ى حر الشمس الهواجرنت توقَّ وأ رتكانك للهوىانسيت لظى عند 
 بحاضر اله في سياق الموت يوم   ولم تكن اكأنك لم تدفن حميم  

 :خرآوقال  -
 اتفرر   من جهنم قد فهلا  وتتقيه  الهجير  من  تفر  

 ولو كنت الحديد بها لذبتا اولست تطيق أهونها عذاب  
 وليس كما حسبت أو ظننتا د  الأمر ج  فإن  تنكر ولا 

 ." ؟نارك على حر   يفكيف صبر  ،على حر شمسك يلا صبر ل يلهإ ":داود يقول وكان -
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 ،فلم يخرجوا للجهاد ،تقوا حر الدنيااحيث  ،ين الذين لا عقل لهمقومن هنا تعلم حماقة وجهل المناف -
  :وقد ذكر رب العالمين قولهم ،خرةنار الآفي  ذلك يقحمون أنفسهمبوهم 

ن "إ :قل لهم يا محمد ي:أ ،[81:التوبة] {لَّوْ كاَنوُا يفَْقهَوُنَ ارًّواْ فيِ الحْرَِّ قلُْ ناَرُ جهَنََّمَ أشََدُّ حَوَقَالُواْ لاَ تَنفرُِ ...}
 .ا فررتم منه من الحر  مم   اأشد حر  بمخالفتكم ا إليهصيرون تالتي نار جهنم 

 :وقفة
 .ودخان جهنم حرَّ  ،اموبخار الحم سلف الكرام يذكرهم حر  كان ال
  ."ويستعيذ به من النار ،رنيدخله المؤمن فيزيل به الد   ،نعم البيت الحمام ":هريرة أبو  يقول

 (347 :لطائف المعارف) 

 اثم أدخله بيت   ،امالحم   هأدخله ابن أخي :زوجها صلة بن أشيمإلى  هديت معاذة العدويةولما أ   -
 :فقال له ،أخيه على فعلهابن ا أصبح عاتبه فلم ،وفعلت معاذة كذلك ،حتى أصبح يفقام يصل   ،امطيب  

فيهما  يفما زالت فكرت ،الجَن ةبه  يرتنكذأ ابيت   يثم أدخلتن ،به النار يأذكرتن ابالأمس بيت   يإنك أدخلتن
 (التخويف من النار باختصار وتصرف)  ." حتى أصبحت

 
في  ذ منها كذلكتعوَّ ون ،اليوم الشديد الحرفي  ذ من جهنمأن نتعوَّ  صلى الله عليه وسلم النبيمنا وقد علَّ  -

 .اليوم الشديد البرد
إله لا  :فقال العبد ،شديد الحر   ذا كان يوم  إ ":قال صلى الله عليه وسلم النبيأن الحبيب  يالدارم أخرجفقد 
من  اإن عبد   :قال الله لجهنم ،جهنم من حر   ينر  ج  اللهم أَ  ؟!هذا اليوم ر  ما أشد حَ  ،الله إلا

ذا ،وقد أجرته ،منك يستجار باقد  يعباد  إله إلالا  :فقال العبد ،يوم شديد البرد نكا وا 
من  اإن عبد   :قال الله لجهنم ،من زمهرير جهنم ياللهم أجرن ؟!ما أشد برد هذا اليوم ،الله

ن ،من زمهريرك يستجار باقد  يعباد  ؟وما زمهرير جهنم :قالوا، قد أجرته يأشهدك أن يوا 
 )ضعفه بعض أهل العلم(  ." هد  ر  ز من شدة بَ يَّ مَ تَ يَ بيت يلقى فيه الكافر فَ  :قال
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  :اثالث

ُ
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 فإنها من فيح جهنم ،خرةالدنيا تذكرهم بنار الآفي  تصيب الناسالتي  الحُم ىو 
  :قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  -رضي الله عنهما-ن حديث ابن عباس م بخاريال أخرجفقد 

 ." فأبردوها بالماء ،من فيح جهنم الح مَّى "
  :قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  هريرة أبي  من حديث ماجه رواية عند ابن يوف -
 (3189 :صحيح الجامع) (1822:الصحيحة)    ." البارد وها عنكم بالماء  فنحَّ  ،من جهنم كير   الح مَّى "

 ،"من فيح جهنم الح مَّى ":صلى الله عليه وسلمأما قوله " ":زاد المعاد"في  كما -رحمه الله-قال ابن القيم  -
  -وجهان: وفيه  ،" الحر من فيح جهنم شدة   ":قوله هونظير  ،وانتشارها ،لهبها ةهو شد
ثم إن الله  ،هاا بليستدل بها العباد عليها ويعتبرو  ؛اشتقت من جهنم ج ورقيقة  ذأن ذلك أنمو  :أحدهما

 .ضيهاتتق أسبابر ظهورها بسبحانه قد  
 اتنبيه   الحر به أيض  ا هوشب   ،ولهبها بفيح جهنم الحُم ىه شدة فشب   ،أن يكون المراد التشبيه :يوالثان

من  بَ رُ ن قَ وهو ما يصيب مَ  ،بفيحها وأن هذه الحرارة العظيمة مشبهة   ،للنفوس على شدة عذاب النار
 .بتصرف ـها "حرها

 

 :يه من الخطاياق  نَ وت   ،تطهر المؤمن من الذنوب الح مَّىو 
أم  وأ -على أم السائب  صلى الله عليه وسلمدخل رسول الله  ":قال مسلم عن جابر  الإمام أخرجفقد 

 يلا تسب :فقال ،لا بارك الله فيها الح مَّى :قالت (1)؟ينف  ز ف  زَ لك ت   ما :فقال، -المسيب 
(2)كما يذهب الكيرآدم ي فإنها تذهب خطايا بن ،الح مَّى

 ." الحديدخبث  
 

 :ب بها الحسناتتَ ك  كذلك ي   الح مَّىو 
 ؟الح مَّىالله ما جزاء يا رسول  ":قال بن كعب أبي  عن "الكبير"في  الطبراني أخرجفقد 
 ." ختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرقانات على صاحبها ما سحال يتجر  :قال
 

                                                 
 .رتعدينت ي:يعن – ة، والمراد ما يحصل للمحموم من الرعدةبسرع ةين: الحركزِ تزَُفْ  -1

 .الكير: جلد غليظ ينفخ به النار -2
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 سبيل المؤمن للنجاة من النار  يفه ؛بها السيئاتى حَ م  ب بها الحسنات وي  تَ ك  ي   الح مَّىوطالما أن  -
 .ن النار يوم القيامةنصيب المؤمن م الحُم ىن أن حيث بي   ،صلى الله عليه وسلموهذا ما أخبر به الحبيب المختار 

من  ير  ك   الح مَّى ":قال صلى الله عليه وسلم النبيعن   ةريحانأبي  عن"الكبير"في  الطبراني أخرجفقد 
 (3190:صحيح الجامع) ."ار  من النَّ  المؤمن   صيب  ي نوه ،جهنم

  :قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  الدنيا من حديث عثمان أبي  رواية عند ابن يوف -
 (3186:صحيح الجامع) ،(1821:الصحيحة)  ." القيامةحظ المؤمن من النار يوم  الح مَّى "

 :فإن الله تعالى يقول ،أبشر ":يقول له الح مَّىأصابته  اعاد مريض  إذا  صلى الله عليه وسلم النبيوكان  -
  ." ه من النار يوم القيامةفتكون حظَّ  ،الدنيافي  المؤمن يطها على عبدل  سَ أ   ينار هي  نماإ

 (557 :والصحيحة) (32رقم  :صحيح الجامعفي  ووه) ،(وابن ماجه أحمد الإمام هأخرج)    
فإنه يقول  ،دخل على مريض يعودهإذا  :-رحمه الله-ولهذه العلة كان سفيان الثورى  -
 (8/355:حلية الأولياء) ."عافاك الله من النار" :له
 ميزان حسناتهمفي  وأن يجعل هذا المرض ،كل مبتلى يويعاف ،كل مريض سأل الله تعالى أن يشفيَ أو 

 .ذلك والقادر عليه ينه ولإ ،ويقينا عذابه ،نا جنتهلَ خ  د  أن يرضى عنا وي   ساله أكما 
 وبعد...

 فهذا آخر ما تيس ر جمعه في هذه الرسالة. 
أن يكتب لها القبول، وأن يتقب لها من ي بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن  -تعالى –وأسأل الله

 ن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.ينفع بها مؤلفها وقارئها، ومَ 
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن 
الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان 

ن كان ثم خطأ فاستغفر لي: صواب ا فادعُ لي بالقبول والتو   فيق، وا 
ن وجدت العيب فسد الخلل      جل  من لا عيب فيه وعل  وا 

ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب ا ا ولوجهك خالص   فاللهم اجعل عملي كله صالح 
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
 وعلى آله وصحبه أجمعين.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل ى الله على نبينا محمد 

 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا والله 
 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك


